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ب

مقدمة
	الحمد	لله	الـذى	منح	من	أحبهم	شـوقاً	إلى	العلم	ومـسارعة	إلى	الـعمل	به،	وجعلهم	أنجم
هدى	لأهل	عـصرهم،	والصـلاة	والسلام	على	من	قـال:	)طلب	العـلم	فريـضة	عـلى	كل	مسلم

ومسلمة(	وآله	وورثته.

	وبعد	فيقـول	خديم	الفقـراء	محمد	مـاضى	أبـو	العزائم:	طـلب	منى	أخـى	وحبيبـى	العامل
المخلـص	لدينه	ووطـنه	سعادة	محمـود	باشـا	سليمان	-	أطال	الله	عـمره	ونفع	به	-	أن	أشرح	له
أحـوال	البرزخ	ومـا	بعـده	ليتـمثله	فى	كل	أنفـاسه؛	لأن	الإيمان	به	المجـرد	عن	العلـم	بأحـواله
الخاصة	لا	يكفـى	فى	مراقبة	ذلك	اليوم	وأهواله	وشـدائده،	ولا	يجعل	الإنسان	يعمل	لنيل	الخير
فـيه،	فعلمت	أن	الله	تـعالى	جعل	سعـادته	سببـاً	لخير	عام،	فـإن	أكبر	المسلـمين	الآن	كادوا	أن
ينـسوا	ذلك	اليـوم،	بدليل	مـا	نراه	منـتشراً	بيننـا	من	استغراق	الـوقت	فى	العمل	للدنـيا	وإهمال
العمل	للآخرة،	ومن	انتـشار	المحرمات	كالخمـر	والزنا	والغيبة	والنـميمة	والعداوة	بين	الناس،
وهجـر	المسـاجد	وعمارة	الملاهـى،	وإنفاق	المـال	فى	وجوه	الإسراف،	وتـرك	إخراج	الـزكاة	من

الكثيرين،	وترك	القيام	بالحج،	والجرأة	على	تلك	الأعمال	دليل	على	نسيان	يوم	القيامة.

	أن	أجعل 	لتلـك	الاعتبـارات	لـبيَت	دعـوة	صـديقـى	وحـبيبـى،	ورأيت	من	الـواجب	علىَّ
الجواب	رسالة	جامعـة	لتلك	الحقائق،	وأن	أتمم	هذا	المقصد	العظيم	ببيان	الطريق	الموصلة	لنيل

الخير	يوم	القيامة.

	والله	أسأل	أن	يمنحنا	الإخلاص	فى	العمل	وقـبول	ما	يوفقنا	لعمله،	وأن	ينفعنا	وينفع	بنا،	وأن
يجعل	هذه	الرسالة	نافعة	لنا	ولإخوتنا	المؤمنين	جميعاً،	وسميتها	“رسالة	تفصيل	النشأة	الثانية“.

َهيcب{	البقرة	3، cلeِنَه ب مِوُ cُينَه ي ِ 	إن	الله	تعالى	أثنـى	على	الذين	يؤمنون	بالغيب	فقال	سبحانه:	}eلَّذ

5



	أولاً 	فطـالـبنـا ،5	 {	الـبقـــرة نَه cمُفcضلِحُو ُ eل لَهd^ئِكَه هُر أُوْ < وَ cِم بِّ ى منِّ رَّ لَهd^ئِكَه عَهلَه هدًُا 	تعـالى:	}أُوْ إلى	قـوله
بالتصـديق	لما	جاء	به	رسـول	الله	ص،	ثم	أمرنـا	بمجاهـدة	أنفسنا	لـتزكو،	فـإذا	زكت	النفوس
استعـدت	لتلقـى	العـلم،	بما	يجعـله	الله	فى	الإنسـان	من	الـنور	الـذى	به	يعقل	عن	الله	تـعالى،
ودليل	ذلك	أن	الله	تعالى	حـثنا	على	طلب	العلم	وعلى	الفـكر	فى	الآيات	المنبلجـة	فى	الكائنات

بآيات	لا	تحصى.

	والإيمان	هـو	التصديق،	والعلم	هـو	تصور	النفـس	رسوم	المعلوم،	وقـد	أثنى	الله	على	العلماء
{	الـزمر		9، نَه ينَه لَه يcَلَهمُو ِ eلَّذ نَه وَ ينَه يcَلَهمُو ِ ى eلَّذ تَهوِ cَهس ُرلc هَهلc ي وجعل	العلم	مـزيد	الإيمان	قـال	تعالى:	}ق

يمَ^ن{	الروم		56. ِ cلe َ وَ cِل cلe ْا ُرو ت ينَه أُو ِ وقال:	}eلَّذ
	ورسول	الله	ص	أعلم	الأنبياء	بالنفوس،	فكان	يبين	للناس	بقدر	عقولهم،	حتى	أكمل	الله
لنا	دينـنا،	فلعلم	البرزخ	وما	بعـده	يجب	أولاً	التصديق	بما	جـاءنا	به	رسول	الله	ص	من	أحوال
البرزخ	والقيامـة،	ثم	نجاهد	أنفسنـا	فى	طلب	العلم	والعمل	به	حتى	يجعل	الله	لـنا	نوراً	نتصور

به	تلك	الحقائق.
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تقريب للعقول
	العقـول	تستمـد	معلومـاتها	من	الحـواس،	والحواس	لا	تـدرك	ما	وراء	الجـدار	فكيف	تدرك

الغيب	المصون؟

		ولكن	العلماء	الربانيـين	قربوا	الحقائق	للعقول	بالأمثلـة	المحسوسة،	والإنسان	فى	بطن	أمه
بعـد	أن	نفخت	فيه	الروح	وصـار	يحس	ويتحـرك	لو	وهبـت	له	قوة	الإدراك،	وأخبر	عن	الـدنيا
وأحـوالهـا،	هل	كـان	يصـدق	بما	فى	الـدنيــا	من	أرض	وسماء	وهـواء	وبحـار	وأفلاك	وحـروب

وخصومات؟

	الجواب:	لا	يصـدق،	لأنه	يرى	من	المـستحيل	وجود	مـكان	غير	ما	هـو	فيه،	ولكن	إنكاره
لتلـك	الحقائق	لا	يجعـلها	مفقـودة،	وتسليـمه	بها	لا	يجعـله	يستحـضرها	إلا	إذا	تمـثلها.	فـكذلك
الإنـسان	الـواقف	عنـد	الحكم	على	الأشيـاء	بحواسه	لا	يـصدق	بـأن	هنـاك	داراً	أخرى،	وإن
صـدق	بها	من	غير	تصويرها	لا	يـراقبها	ولا	يتذكرها،	إذاً	فعـذر	المنكرين	للآخرة	سببه	الجهل،
أو	إهمالهـم	فى	تحصيل	العلم	من	العالم	الذى	يمكنه	أن	يبين	تلك	الحقـيقة	بأمثلة	تقبلها	العقول،
وقد	شهدنا	دارين،	الدار	التـى	كنا	فيها	فى	بطن	أمهاتنـا،	والدار	التى	نحن	فيها	الآن،	ولكل
دار	أحكـام	تقتضيها،	فما	الذى	يمنعنا	من	أن	نفوز	بالخير	الذى	لا	نجاة	إلا	به،	وهو	التصديق
بيوم	القـيامة،	والسعى	لتلقـى	العلوم	النافعة	لـنتصورها	فنكون	مـؤمنين	علماء،	وبذلك	نسعد	فى
الـدنيـا	والآخـرة،	فـإن	جهل	يـوم	القيـامـة	سبب	فى	المفـاسـد	وخـراب	العـالم،	وكيف	لا	وتلك
الحروب	الطاحـنة	والخصومـات	القائمة	والـرذائل	المنتشرة	سببهـا	نسيان	يـوم	القيامة،	ورجل
يـؤمن	بيـوم	القيامـة	مجرد	إيمان	يـستحيل	علـيه	أن	يميل	إلى	مفـسدة	أو	رذيلـة	أو	قبيح	عمل،

فكيف	إذا	حصل	العلم	بها	فصارت	معالم	بين	عينيه	وصورة	منقوشة	على	جوهر	نفسه.

	اللهم	لا	تـنسنـا	ذكرك،	ولا	تـنسنـا	يوم	لقـائك،	لنـحيا	أحـراراً	فى	أوطاننـا،	عامـلين	لديـننا
ودنيانا،	فائزين	بالسعادة	يوم	لقائك	إنك	مجيب	الدعاء.

*     *     *

7



وجوب اعتقـاد الإعادة
	يجب	أن	نعتقـد	أن	إعادة	الجسـم	بعد	الإعدام	بجـميع	أجزائه	الأصليـة	وعوارضه	حق	كما
َها هُ{	الــروم	27،	وقال	سـبحانه:	} كَه لcقَه ثمَُّ يُِيدُر cخَظ اْ eل ؤُ ى يcَدَظ ِ هوَُ eلَّذ كان	قـبل	الموت،	قـال	تعالى:	}وَ
{	الأعـراف	29،	وآيـات	كثـيرة	وردت	فى	الإعادة	وهـى	حجة	أهل	الأيـمان	القوى نَه دُو ُرو مc تَظ أَكُر بدََظ

ولكنا	نسير	مع	العقل	فنقول:

	إن	السـماوات	والأرض	أنشـأهـا	الله	تعـالى	لحكمـة	إيجـاد	الإنسـان،	لأنه	سخـر	له	مـا	فى
السماوات	وما	فى	الأرض	جميعاً	منـه،	وصرفه	فى	كل	كائن،	فالكائنـات	كلها	لنفع	الإنسان	من

الأفلاك	والأملاك	والهواء	والماء	والأرض	والمعادن.

نسَ إَِّذ ِ cلe cجِنَّ وَ لَهقcضتُ eل مَا خَه 	لله،	قـال	تعـالى:	}وَ 	وحكمـة	إيجاد	الإنـسان	أن	يـكون	عـابداً
نِ{	الـذاريات		56،	وأن	يكـون	كل	إنسان	خلـيفة	عن	ربه	فيما	استرعـاه	من	أهل	وولد	ومال و لِعcَبُدُر

وأتباع.

	وكل	إنـسان	خليفة	بقدره،	وإنـا	لنرى	رجالاً	أنفقوا	أنفـاسهم	وأموالهم	وأنفسهم	فى	العمل
لله،	وعـاشوا	فى	عنـاء	وبلاء	ولم	ينلهم	مـن	ثمرات	أعمالهـم	نيلًا،	ونرى	آخـرين	بذلـوا	أنفاسهم
وأموالهم	وأنفسهم	فى	معصية	الله	وضرر	عباده	والإفساد	فى	الأرض،	ولم	يصبهم	بلاء	ولا	شدة،
ومقتضى	العدل	أن	يجـازى	المحسن	بالإحسان	والمسئ	بـالإساءة؛	لذلك	يجب	أن	يكون	هناك
دار	أخرى	يجـازى	فيها	كل	عـامل	بعمله،	وإلا	فهـذا	الإنسـان	الذى	تحمل	فـادح	الشـدائد
وعـظيم	البلايـا	لخير	بنـى	الإنسـان	من	الأنبـياء	والعلـماء	الربـانيين	إذا	مـات	ولم	تكن	ثم	دار
أخرى،	كان	ذلك	ظلماً	وتنـزه	ربنا	وتعالى	عن	الظلم،	وذاك	الإنـسان	الذى	جحد	ربه	وحارب
أنبـياءه	وآذى	أوليـاءه	وأضر	عباده	بـسفك	الدمـاء	وخراب	الـبلاد	وظلم	العبـاد،	إذا	مات	ولم
يعـاقب	على	عملـه،	كان	ذلك	من	الجهـل	والحماقة	وتنـزه	ربنا	وتعـالى	عن	كل	نقيصـة	فلزم	أن
يحكم	العقـل	بحقيقة	يوم	القيـامة	لينال	العـامل	بالإخلاص	من	المسرات	والملـذات	الروحانية
والجسمانيـة،	والبقاء	فى	جوار	الأطهار،	والأنُس	بمجانـسه	من	الأخيار	مع	النبيين	والصديقين

والشهداء،	ما	لا	عين	رأت	ولا	أذن	سمعت	ولا	خطر	على	قلب	بشر.
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	وكذلك	ليلـقى	ذلك	الظالم	الطاغى	من	شديـد	الآلام	فى	نار	العذاب	أشد	مما	كان	يعذب	به
عباد	الله	فى	الدنيا،	بصواعق	المقذوفات	وأليم	السجون،	جزاءً	وفاقاً.

*     *     *
البعث بالروح والجسد

dًا بِمَاEdِي اْ هَه بوُ َ eشcض اْ وَ ُرلوُ {	العـاديات	9	وقـال	تعالى:	}ك رِ بُُو cلe ِثَِ مَا فc ا بُر ُ إذَِظ َظلَظ يcَلَه 	قال	الله	تعـالى:	} أفَ
،19	 {	الإنـسـان نَه و ُ لَّذ ^نٌ مُّخَظ َ cلد ِمc وِ cفُر عَهلَهيه وُ يَه 	وقـال	سبحـانه:	} وَ ،24	 الِةَِ{	الحـاقـة cخَظ َّامِ eل َي cلe ِف cضتُمcلَهف cَأس
وكلنــا	نعلم	أن	الأرواح	لا	تـأكل	ولا	تـشرب	ولا	تتـزوج،	وتلك	الآيـات	حُجــة	على	منكـرى
} لُّ سَبِلًا c أَضَه cضعَ^مِ< بلcَ هُر َن cلeَظ c إَِّذ ك البعث،	لأنهم	ليـسوا	أهل	أن	نخـاطبهم،	قـال	تعالى:	}إِنc هُر

الفرقان		44.

	ولكنـا	نخاطب	من	أثبـت	بعث	الأرواح	دون	الأجساد،	ونعلم	أن	الـذى	حدا	بهم	إلى	هذا
الحكم	وقوفهم	عند	الحواس،	ولأنهم	يقولون:	إذا	أكل	إنسان	إنساناً	بحيث	صار	المأكول	جزءاً
من	الآكل	فإذا	أعـاد	الله	تعالى	هذين	الإنسانـيين	بعينهما	فتلك	الأجزاء	التـى	كانت	للمأكول
ثم	صـارت	للآكل،	إما	أن	تعـاد	فى	كل	واحد	منهما	وهـو	محال	لاستـحالة	أن	يكـون	جزء	واحد
بعينه	فى	آن	واحـد	فى	شخصين	مـتبايـنين،	أو	يعاد	فى	أحـدهما	وحـده،	فلا	يكون	الآخـر	معاداً

بعينه	والمقرر	خلافه،	وهذا	مذهب	الفلاسفة.

	وقـد	تسرب	هذا	المذهب	إلى	بـعض	من	لم	تزك	نفوسهم	تـزكية	تجعل	النفس	تـسوح	سياحة
ملكـوتية،	فـتقتبس	مـن	مجانسـة	عالم	الـطهر	أسرار	الجنـة	وما	فيهـا	من	نعيم	الجـسم	ومسراته،
وبهجة	النفـوس	وملاذها،	ومـا	فى	النار	من	عـذاب	يذيـب	الأشباح	وحجـاب	يحزن	الأرواح،

حتى	ترجع	إلى	هذا	الجسم	فتمثل	له	ما	هناك	تمثيلًا	يجعله	يطيعها	فيما	تطلبه	منه.

	والحقيقـة	أن	الجسـم	يعاد	كـما	كان	فى	تـلك	الدار	الـدنيـا،	وإلى	العقل	بـيان:	كل	نـوع	من
الأنواع	تتـسلط	عليه	المـؤثرات	الكـونية	كـالذهـب	بالنـسبة	لـلمعادن	فـإن	النار	وغـيرها	من
المـؤثرات	لا	تـنقصه	شيئـاً	ولا	تغير	من	كـماله	الذى	بلغه،	ألقـى	فى	الأرض	السبخـة	أعوامـاً	ما
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تغـير،	بخلاف	بقية	المعادن	فـإنها	تتنوع	إلى	غـيرها	فتكون	تـراباً،	أو	ينقلب	النحـاس	إلى	توتيا
خضراء،	فكذلك	الإنسان	هو	أكمل	الأنواع	المـوجودة،	ولكماله	النوعى	لا	تؤثر	عليه	المؤثرات
الـكونيـة،	فلا	يتغـذى	النبـات	بشئ	مـن	حقائقه	الأصـلية،	ولا	تهـضمه	تلك	الحقـائق	فى	معدة
حيـوان،	فلو	اندثرت		المقابر	وصـارت	أرضها	مزرعة	تتغذى	النبـاتات	بالفضلات	الزائدة	على

الحقائق،	وتحفظ	أجزاء	الحقائق	فى	الأرض	كما	تحفظ	أجزاء	الذهب.

	وإذا	أكل	الإنسان	أو	الحيوان	إنـساناً	فإن	الـذى	يتغذى	به	هو	المـواد	الغريبة	والفضلات
الزائدة	على	الحقائق،	وتلك	المواد	الـغريبة	والفضلات	الزائدة	لـيست	هى	الإنسان،	وإنما	هى

لتعويض	ما	فقد	منها	بالعمل	حفظاً	للحقيقة	الإنسانية.

	فكل	الحـقائق	الـتى	هـى	العظـام	والأوردة	والشرايين	والأعـضاء	الـرئيسـية	كـالقلب 	إذاً
والـرئتـين	والكبـد	والطحـال	والكلـيتين	والمعـدة	والمعـى	وحقيقـة	العيـنين	والأذنين	واللـسان
وغيرها،	مما	يكون	به	الهيكل	الإنسانـى	هيكلًا	مجرداً	عن	الحياة	لا	سلطان	عليه	للأرض	ولا	لما

عليها.	وسأبين	كيفية	الإعادة	فى	موضعها	إن	شاء	الله	تعالى.

	إذا	تقـرر	ذلك	فالجسم	يعاد	يوم	القيامة	كما	كان	فى	الدنيا	مع	روحه،	والقول	بأن	الروح	هى
التـى	تعـاد	بـاطـل،	وإن	فهم	ذلك	بعـض	من	لم	يعـقل	عن	الله	ولا	عن	رسـوله	مـن	النصـارى
الذيـن	يظنون	أن	سيـدنا	عيسـى	يقول	بإعـادة	الأرواح،	فإن	هؤلاء	القـوم	ما	فهمـوا	شيئاً	من

كلام	سيدنا	عيسى	ع.

	ومن	أنكر	البعث	وهو	أمـر	معلوم	من	الدين	بالضرورة	ارتد	عن	الإسلام،	ومن	أنكر	بعث
الأشباح،	جهل	صريح	الدين.

	ع:	)فـإنكم	لـو	عاينـتم	ما	قـد	عاين	مـن	مات	قبلـكم	لجزعـتم	ووهلتم 	قال	سيـدنا	علىِّ
وسمعتم	وأطعتم،	ولكن	محجـوب	عنكم	ما	قد	عايـنوا	وقريب	ما	يطـرح	الحجاب.	ولقد	بُصرتم
إن	أبصرتم،	وأسمعتم	إن	سمعتم،	وهـديتم	إن	اهتديتم،	بحق	أقول	لكـم:	لقد	جاهرتكم	العبر،
وزجرتم	بما	فيه	مزدجر،	وما	يبلغ	عن	الله	بعد	رسل	السماء	إلا	البشر،	فإن	الغاية	أمامكم،	وإن
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وراءكم	الساعة	تحدوكم،	تخففوا	تلحقوا	فإنما	تنتظر	بأولكم	آخركم(.

	وقال	ع	يخاطب	أهل	القبـور:	)يا	أهل	الديار	الموحشة	والمحال	المقفرة	والقبور	المظلمة،
يا	أهل	التربـة،	يا	أهل	الغربة،	يا	أهل	الـوحشة	أنتم	لنا	فـرط	سابق	ونحن	لكم	تبع	لاحق	أما
الدور	فقد	سكنت	وأما	الأزواج	فقد	نكحت	وأما	الأمـوال	فقد	قسمت	هذا	خبر	ما	عندنا	فما
خـبر	ما	عـندكـم	)ثم	التفت	إلى	أصـحابه	فقـال:	أما	لـو	أذن	لهم	فى	الـكلام	لأخبروكم	أن	خير

الزاد	التقوى(.
*     *     *

شباح بـيان لمنكرى إعادة الأ
	الحمـد	لله،	كلنـا		صـدقنـا	رسـول	الله	ص	فيما	جـاءنــا	به	من	عنـد	الله	جل	جلاله	إيمانـاً
بـالغيـب،	ولكن	الله	سبـحانه	تفـضل	فأسجـد	العقل	لمـا	بينه	مـن	الحجة	القـائمـة	على	البعث
والنعيم	المقيم،	وعلى	الحساب	والعفو،	أو	العذاب	الأليم،	بما	أظهره	للحس	من	إحياء	الأرض
بعد	مـوتها،	وإجـراء	الأنهار	بعـد	جفافهـا	وإنزال	الأمـطار	بعـد	إمسـاكها	ومـن	خلق	أنواع
الحيـوانات	الحـية	فى	المـاء	الآسن	والمـواد	المتعفنـة	من	غير	مـوجب	تـراه	العيـون	أو	تحكم	به

العقول،	فسبحان	من	يقول	للشئ	كن	فيكون.

ى َ تَظ 	كرر	سبحانه	فى	كتابه	العزيز	آيات	التمثيل	مبيناً	إحياءها	بالماء،	كما	قال	سبحانه:	}وَ
cحَقُّ َ هوَُ eل ^لكَِه بِأنََّ eلَّ جٍ بَِيجٍ#5 ذَظ cو ُرلِّ زَه َهتc مِن ك cببَه أَن بcَ وَ رَ تc وَ َّ cمَاdءَ eهcتَظ َا eل cاَ عَهلَهيه cلن اd أنََ َظإِذَظ ةًا ف ضَه هَهامِدَظ cَر cلe

{	الحج	6-5. َظدِيٌ ءٍ ق c ُرلِّ شَظ َّهُ/ عَهلَه ك أَن تَه وَ cمَوc ِ eل cَُّهُ/ يح أنَ وَ
	وقف	أهل	الإنكار	من	الجاحدين	عند	الحـس،	فظنوا	أن	النشأة	الأخرى	كالنشأة	الأولى
تقـتضـى	وطـأ	وإمنــاء	فى	رحم	وولادة،	ورأوا	ذلك	مـستحـيلًا،	والله	سبحـانه	وتعـالى	يقـول:

{	الواقعة	61،	بل	نسوا	خلق	آدم	ع. نَه cضلَهمُو ُرنِشئكَُمc فِ مَا لَه تَظ ن }وَ
وَُ ُ فَظ 	هـنا	يجب	أن	نعتقـد	أن	العنايـة	لها	الحكم	الـذى	لا	ينقض،	قال	سـبحانه:	}منَ يcَدِ eلَّ
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ا{	الـكهف		17،	فمن	سـبقت	لهم	الحسنـى	منحهم	الله	عقولاً شِدًا c ًّا مُّ لِ ُ/ وَ َظلَهن تَظجِدَظ لَه لcِ ف cُمَن ي cمcُتَهدِ< وَ eل
تعقل	عنه،	وقلوبـاً	تطمئـن	بذكره،	ونفـوساً	تسكـن	إليه	جل	جلاله،	ومن	سبقـت	لهم	السوأى
cُم لَه نَه بِاَ وَ و مcُ أَعcيُنٌ لَّذ يcُصُِ لَه نَه بِاَ وَ ُو cضقَظ بٌ لَّذ يَظ ُرلوُ مcُ ق أخبرنا	الله	عنهم	بما	شـنع	به	عليهم	بقوله:	} لَه
	197،	فمـنحهم {	الأعـــراف	 نَه ^فلِوُ cغَه ُ eل لَهd^ئِكَه هُر P أُوْ لُّ c أَضَه cضعَ^مِ بلcَ هُر َن cلeَظ لَهd^ئِكَه ك نَه بِاPdَ أُوْ معَُو cَهس انٌ لَّذ ي ءاَذَظ
	فأضـاعوه العطـية	وحـرمهم	خيرهـا،	كما	منح	الله	للـمسلـمين	الملُك	العـظيم	بـاتبـاع	الديـن،
بـمخالفتهم	إياه	وحرموا	نفعه،	فـتسلط	عليهم	الإفرنج،	منحنا	الله	مـا	كان	لسلفنا	الصالح	من

التمكين	فى	الأرض	بالمحافظة	على	أحكام	الدين،	والغيرة	له	على	أعدائه.

	وزعم	من	منحهم	الله	موهبة	العقول	فلم	يعقلـوا	بها	عن	الله	واستعملوها	فى	عاجل	حظهم
أن	تعلق	الأرواح	اللـطيفة	بالـتراب	الكلسى	الغليـظ	الجافى	مستبعـد	مستحيل	للتنـافر	بينهما،
وإن	قدر	ذلك	فلا	يـتصور	إلا	بعـد	أن	ينقلب	الـتراب	نطفة	ثـم	علقة	ثم	مـضغة	ثم	يـنتهى	إلى
التسوية،	وقالوا	لنا:	إنكم	تدعون	أن	الرفات	والتراب	يحيا	بالروح	ذلك	رجع	بعيد،	وهؤلاء	هم
ومنكروا	البعث	سواء؛	لأن	منكرى	البعث	حـكموا	على	الله	تعالى	بما	يحكمون	به	على	أنفسهم

من	العجز	عن	إيجاد	شئ	لم	يكن.

	ومنكرو	بـعث	الأشباح	حكمـوا	على	الله	بالعجز	عـن	إعادة	الأشباح،	وكفـى	بذلك	كفراً؛
لأنه	إنكار	لقدرة	الله	وشك	فى	خبره	سبحانه	وتعالى.

	وكان	الأولى	إهمـال	الفئـتين،	لولا	الخـوف	على	من	لم	يحـصل	الضرورى	من	علـوم	الدين،
فـأقول	لهـم:	ليسـت	قدرة	الله	كقـدرة	الخلق،	وقـد	أثبتنـا	أن	الإنسـان	فيه	روح،	وأول	إنـسان
مخلوق	من	التراب	ولـيس	له	مثال	سبق	ولا	مادة	محفوظـة	فى	كنوز	الأرض،	فالذى	نفخ	الروح
فى	هيكل	مكون	من	تراب	وماء	وهواء	ونـار	ومازج	بينها	وأحكم	تناسبها	وربط	بينهما،	والذى
جعل	الماء	علقـة،	ثم	جعل	العلقة	مضغـة،	فجعل	المضغة	عظـاماً،	فكسا	الـعظام	لحماً	فنفخ	فيه

الروح،	ثم	أخرجه	خلقاً	آخر،	قادر	على	أن	يعيد	الأجسام	بما	شاء	وكيف	شاء.

*     *     *
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شباح والأرواح حق ثابت إعادة الأ
	اقتضت	إرادة	الله	تعـالى	أن	يجعل	الأسباب	مـرتبطاً	بعـضها	ببعض،	وهـو	القادر	أن	يقول
للـشئ	كن	فيكون،	ولـكنه	سبحانه	وتعـالى	أراد	أن	يظهر	للعـقول	بما	أبدعه	مـن	بدائع	صنعته،
ومـا	ألاحه	سبحـانه	من	عجـائب	حكمـته	وغرائـب	قدرتـه،	فأظهـر	ما	قـدره	أزلاً،		متنقلًا	فى
أطـوار	اقتضتها	الحـكمة	لتقوم	الحجـة	على	العقول	وتظهر	المحـجة	للنفوس،	فلم	يـشأ	سبحانه

أن	يعجز	العقول،	ولا	أن	يحير	الأرواح	إلا	فى	جلاله	وعظمته.

	خلق	الـسماوات	والأرض	وما	بينهـما	وما	فوقهـما	فى	ستة	أيام،	وخـلق	آدم	من	طين	ثم	سوَاه
ونفخ	فيه	من	روحه،	لـتعلم	العقول	أن	القادر	على	هـذا	قادر	أن	يعيد	الإنـسان	مرة	أخرى	كما
بـدأه،	وليس	وجه	الشـبه	مطابقة	الإعـادة	للبدء	فى	كل	تلك	الأطـوار،	فإن	الحياة	الثـانية	تعود
بغير	ما	بـدئت	به	من	الأسباب	واللوازم،	ووجه	الـشبه	محصور	فى	معنى	إعـادة	الحياة	للإنسان
مرة	ثـانيـة	كاملـة	كما	كـان	عليه	فى	الحـياة	الأولى،	بـما	لا	يعلم	كيفـية	ذلك	إلا	مـن	علمهم	الله
تعالى،	والعقل	يحكم	أن	الذى	خلق	إنـساناً	من	الطين،	وجعل	نـسله	من	سلالة	من	ماء	مهين،
{	الـواقعـة	61، نَه cضلَهمُو ُرنِشئكَُمc فِ ماَ لَه تَظ ن قادر	على	أن	يعـيده	بـما	شاء	وكـيف	شاء،	قـال	سبـحانه:	}وَ
{	الواقعة لَه وُ cلe أةََظ cض َهدcض عَهلِمcتُمُ eلنشَّ لَه {	الأعـراف	29،	وقال	سبحانه:	}وَ نَه دُو ُرو مc تَظ أكَُر َها بدََظ وقال	تعالى:	} كَه
62،	بـالمعاينـة،	والذى	أنشـأنا	النـشأة	الأولى	هو	الـذى	ينشئنـا	النشـأة	الأخرى،	ونحن	للآن
نحكم	بـحقائق	فيـنا	بما	نـراه	من	أعمالهـا	ونجهلها،	كـالعقل	والنفـس،	وبأشيـاء	حولنـا	نحكم

بوجودها	حتماً	لأعمالها	كإبليس	والجن	والكهرباء	والضوء	وغيرها.
*     *     *

كيفية البعث
	أبين	تلك	الحقيقة	بالنقل	الذى	قبـله	العقل	السليم	من	الهوى	والحظ،	وهنا	أشرح	لإخوتى

المؤمنين	كيفية	النشأة	الأولى	بما	ورد.

	ع	فى	كيفية	خلق	آدم	بعد	حديث	طويل	فى	وصف	خلق	السماوات 	قال	أمير	المؤمنين	علىِّ
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والأرض	)ثم	جمع	سـبحانه	مـن	حزن	)مــا	غلظ	مـن	الأرض(	الأرض	وسهلهـا	وعذبهـا	وسبخهـا،	تربه
سنها	)سن	المـاء	والتراب:	صـبه	برفـق(	بالماء	حـتى	خلصت،	ولاطهـا	بالبلـة	لزبت،	فجعل	مـنها	صورة	ذات
أحناء	ووصول،	وأعضاء	وفصول	)الفصل	من	الجـسد:	كل	ملتقا	عظمـين(،	أجمدها	حتى	استحكمت،	وأصلدها
)أصلدت	الأرض:	صلبـت،	والصلد:	الصلب	الاملس(	حتى	صلصلت	)الصلصال:	الطين	اليابس	الذى	يصل	من	يبسه	أى	يصوب(	لوقت	معدود

	أداره(،	وفـكر 	ذا	أذهـان	يجيلـها	)أجـال	الـشئ: وأمـد	معلـوم،	ثم	نفخ	فيـها	مـن	روحه	فمثلـت	إنسـاناً
يتصرف	بها،	وجوارح	يختدمها،	وأدوات	يقلبها،	ومعرفة	يفرق	بها	بين	الحق	والباطل،	والأذواق
والمـشام،	والألوان	والأجناس،	معجونـاً	بطينة	الألوان	المختلفـة،	والأشباه	المؤتلفة،	والأضداد
المتعاديـة،	والأخلاط	المتباينة	من	الحـر	والبرد	والبلة	والجمود.	واستـأدى	الله	سبحانه	الملائكة

وديعته	لديهم،	وعهد	بوصيته	إليهم	فى	الإذعان	بالسجود	له	والخشوع	لكرمته(.

	وقال	كرم	الله	وجهه	فى	صفـة	خلق	بنى	الإنسان:	)أم	هذا	الذى	أنشأه	فى	ظلمات	الأرحام،
وشغف	)الشغف:	غلاف	القلب(	الأستار،	نطفة	دهاقاً	)الدهاق	من	الكئـوس:	الممتلئة	وتفسيرها	يشير	إلى	امتلائها	بجراثيم	الحياة(	وعلقة
)المعلقـة	المحاق:	خفـى	فيـها	ومحق	كل	شـكل	وصورة(	محـاقاً	وجنينـاً	وراضعاً،	ووليـداً	ويافعاً،	ثـم	منحه	قلباً	حـافظاً،

ولسـاناً	لافظـاً،	ليفهم	معتـبراً،	ويقصر	مزدجـراً،	حتى	إذا	قـام	اعتدالـه،	واستوى	مثـاله،	نفر
مستكبراً،	وخبط	سادراً	)خبط	الليل:	سار	فيه	علي	غير	هدى،	السادر:	المتحير(،	مائحاً	)منح	الماء:	نزعه،	ومنح	الدلو:	استخرجها	فهو	مانح،
الغـرب:	الولـد	العظيـمة،	والمعنـى:	أى	يستقـى	من	هواه(	فى	غـرب	هواه	كادحـاً،	سعياً	لدنيـاه	فى	لذات	طربه...	إلى	أن
قـال	بعد	أن	وصف	مداهمـة	المنية	للإنـسان	وهو	فى	غفلـته:	ثم	أدرج	فى	أكفانه	مبلـساً،	وجذب
منقاداً	سلسـاً،	ثم	ألقى	على	الأعـواد	رجيع	)الهجيع	من	الابـل:	الكايل	الـذى	رجعوا	به	مـن	سفر	ثـم	ازعجوه	إلى	سفـر	اخر	فكل(
وصب	)الـوصب:	التعـب(	ونضو	)النضـو:	الذى	أصـابه	الهزال(	سـقم،	تحمله	حفدة	الوالـدان	وحشدة	الأخوان	إلى
دار	غربـته،	ومنقطع	زروته،	حتى	إذا	انـصرف	الـمشيع،	ورجع	المتفجع،	أقعـد	فى	حفرته	نجياً

)النجى:	الذى	تحدثه	سراً(	لبهتة	)بهتة	السؤال:	حيرته(	السؤال،	وعثرة	الامتحان...(

*     *     *
الإعادة ليوم الجزاء

	انكشفت	حقيقـة	النشأة	الأولى،	فخلـق	الله	إنساناً	من	غـير	نوعه،	وخلق	حواء	من	رجل
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ولا	أم	لها،	وخلـق	إنسانـاً	من	نوعه	بـالوطء	والحمل	والـولادة،	وخلق	إنسـاناً	من	امـرأة	بدون
وطء	وهـو	عيسى	ع	وخلق	إنـساناً	من	رجل	وامـرأة	بلغا	من	السن	مـبلغ	اليأس	من	الحمل
والولادة	وهو	يحيى	ع	وأحيا	الأرض	بالماء	بعد	موتها،	فالقادر	أن	يخلق	هذه	الأنواع	قادر	أن

ينشئ	النشأة	الأخرى.

كيفية تلك النشأة بما ورد فى القرآن والأحاديث
	نبسط	بالعبارة	الحقائق	التى	وردت	فى	القرآن	والحديث،	ثم	نقيم	الحجة	بالقرآن	والحديث.
إذا	انـتهت	دورة	الحيـاة	الدنـيا،	وظـهرت	أشراط	الـساعـة	من	طـلوع	الـشمـس	من	مغـربها،
وظهور	الدابة،	وكثـرة	الخسف	والزلازل،	وفقد	الأمانة	من	القلوب،	وإيثار	الإنسان	نفسه	على
والديه	وأولاده،	وسبق	ذلك	الهرج	والمرج	)الحـرب	والقتل(،	وانتشار	العهارة،	وغيرها	من	الخمور
والـربا	والمـيسر،	والمخـدرات	المهلـكة	للإنـسان	كـالأفيـون	والبـنج	بأنـواعه،	وأصبح	النـساء
قوامات	على	الرجـال	يزاحمن	الرجال	فى	الأسـواق،	ويأمرن	فيطيـعهن	الرجال،	وابتلى	العلماء
بالحـسد	والتجـار	بالخيـانة،	والنـساء	بـالكيـد،	والحكام	بـالظلـم،	وأسُند	الأمـر	إلى	غير	أهله،
	والفاجـر	معظماً، 	والهـوى	متبعـاً،	وعمل	بـالرأى،	وصـار	التقـى	مهانـاً وأصبح	الـشح	مطـاعاً
	تتـوالى	البلايـا، 	لـديهـا وأهملت	حـدود	الله،	وسلبـت	الغيرة	على	الـدين	والعــرض	والشرف،
ويـسلط	الله	أعـداءه	على	من	تعـدوا	حـدوده،	ويعم	الـظلم،	لـديهـا	تمسـك	السـماء	أمطـارهـا،
والأرض	نباتهـا،	وتعم	الفتن	وتُهجـر	المساجـد	فلا	ترى	راكعـاً	ولا	ساجداً،	فـتحصل	الأهوال
العظام	بالبلاد	والعباد،	فتشغل	النـاس	بالعناء	والشدائد	وكثرة	الموت،	حتى	لا	يبقى	على	وجه

الأرض	إنسان.

	ويـنفخ	إسرافـيل	فى	الـصُــور	-	وهــو	محـل	الأرواح	-	فتـصـعق	الأرواح	وتفقــد	الحيــاة
مَ{	غافــر	16،	إظهاراً cَو cلe ُكc cملُ الـروحانـية،	ولم	يبق	إلا	الحـى	القيوم،	فـيقول	تنـزه	وتعالى:	}لمَِّنِ eل

{	غافر	16. َّارِ cقَظ cوَ^حِدِ eل ِ eل لعظمته	وتفريده	بالقوة	والقدرة،	ثم	يجيب	نفسه	بنفسه:	}لَِّ
	فإذا	شاء	سبحانه	أن	يعيـد	النشأة	الأخرى،	أمر	السماء	أن	تُمطر	ماء	كمنى	الرجال	أربعين
سنة،	حتى	تـذوب	فتصير	كالعجينـة،	فيأمر	سبحانه	وتعـالى	أربع	رياح	عاصفة	تعتقم	الأرض
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من	جهاتها	الأربع	فترجها	رجاً	رجاً،	وتدكها	دكاً	دكاً،	حتى	تصير	الجبال	كثيباً	مهيلًا،	وتقوى
صدمات	الرياح	فتجعل	الجبال	هباء	منثوراً،	وهى	ما	نعرف	صلابة	وقوة	فكيف	بالأرض؟!

	ويوجد	سبحانه	فى	كل	ذرة	من	ذرات	الهيكـل	الإنسانى	قوة	جاذبية	تجمعها	ببعضها	لشدة
رج	الأرض	ودكها،	حتى	إذ	تكـونت	الأجساد	وصارت	الأمم	أطواراً	طبقة	فوق	طبقة،	أسكن
الريـاح	سبحانه	وأعادها	إلى	مهابها،	ثم	أمر	بـالنفخة	الثالثة	فتفيق	الأرواح	من	صعقها	وتهب
كـالجراد	المنتشر،	كل	روح	تسـارع	إلى	بيتها	الذى	سكنت	فـيه	فى	حياتها	الدنيـا	وهو	جسمها،
وهذه	كيفية	النشأة	الأخـرى	وهى	أشبه	بالنشأة	الأولى	لآدم،	وليست	كالنشأة	الأولى	لأبنائه

التى	تحتاج	إلى	إمناء	وحمل	ووضع	ورضاع،	فإن	لكل	نشأة	أسباباً	وضعها	سبحانه.

أدلة كيفية البعث من النقل
هُ{	الــروم		27،	بدأه	سبحـانه	وتعالى	على لcقَه ثمَُّ يُيِدُر cخَظ اْ eل ؤُ ى يcَدَظ ِ هوَُ eلَّذ 	قـال	سبحانه	وتعـالى:	}وَ
غير	مـثال	سبـق	بإمنـاء	فى	الرحـم	وحمل	ووضع	ورضاع،	ويـعيده	سـبحانـه	كما	كان	فى	الـدنيا
كـاملًا	بقدرة	وحـكمة	وأسبـاب	مرتـبطة	تغـاير	النـشأة	الأولى	-	كما	بيـنا	-	فلا	يحتـاج	لإمناء
وحمل	ووضع	ورضاع،	كما	خلق	آدم	ع،	وإنا	لنرى	النواة	الصغيرة	يخلق	الله	منها	نخلة	تفتق
الأجـواء	بطولها،	فـأين	كانت	تلك	النخـلة؟!	أكانت	فى	النـواة؟!	أم	كانت	فى	الأرض	والأجواء

والسماء؟!

	إن	لم	تذُق	طهور	الآيات	فى	الكـائنات	فسلم،	ومن	حُرم	الـذوق	والتسليم	فليمت	على	أى
دين	شاء،	فإن	الله	غنى	عن	العالمين.

{	الأعـــراف	29،	أثبت	بهـذه	الآيـة	الإعـادة	بعجـائب نَه دُو ُرو مc تَظ أكَُر َها بدََظ 	وقـال	سبحـانه:	} كَه
القدرة	وغـرائب	الحكمـة	بحالـة	جديـدة	تغايـر	من	كل	وجه	أحـوال	النـشأة	الأولى،	لـينبلج

للعقول	وللأرواح	ما	يعجزهما	عن	إدراك	تصريف	القدرة.

{	الـواقعـة	62،	ثـم	قال لَه وُ cلe أةََظ cض َهدcض عَهلِمcتُمُ eلنشَّ لَه 	فـالنشـأة	الأولى	علمـناهـا	كما	قـال	سبـحانه:	}وَ
{	الـواقعة	61،	أى	من	كـيفية	الإنشاء	والمكـان	والزمان	والحال نَه cضلَهمُو ُرنِشئكَُمc فِ مَا لَه تَظ ن سبحانه:	}وَ
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والـشأن،	فـسبحـان	من	لا	يـعجزه	شـئ.	فالآيـة	لإثبـات	الإعادة	فقـط،	لا	لبيـان	أن	النـشأة
الأخرى	تطابق	النشأة	الأولى	من	كل	وجه	لعجز	العقل	عن	التسليم	بها.

	وكيف	يتصـور	العقل	أن	كل	فرد	لا	يوجد	إلا	بوجود	أسباب	إيجاده	الأولى	من	إمناء	وحمل
ووضع	ورضـاع،	ولكن	الله	جل	جلالـه	أراد	أن	يبين	لنـا	أن	النشـأة	الأخرى	والـدار	الآخرة
تغـاير	كل	المغـايرة	النـشأة	الأولى	والـدار	الدنـيا،	ليـقف	العقل	حائـراً	فى	آثار	القـدرة	وآيات

الحكمة	ويقول	بلسان	اليقين	)سبحان	من	لا	يعلم	قدره	غيره،	ولا	يبلغ	الواصفون	صفته(.

	فـالنشـأة	الأولى	حق	والنشـأة	الأخرى	حق،	ولكـنهما	مختلفتـان	لوسعـة	القدرة	وإحـاطة
اْ لوُ d أُوْ رُ إَِّذ كَّ مَا يذََّذ َها> وَ بِّ ُرلٌّ منcِّ عِدِ رَ َّا بِهِ\ ك الحـكمة،	ومـا	على	العقل	الكـامل	إلا	أن	يقول:	}ءاَمَه
ُ cعَلِ eلَّ c يَظ مَن لَّذ cبَ^بِ{	آل	عمـران	7،	بعد	أن	قامـت	الُحجة	ووضحت	المحجة،	قـال	سبحانه:	} وَ لَ cلe
{	العـاديات	9،	أخبرنـا	سبحانه	أن	ما رِ بُُو cلe ِثَِ مَا فc ا بُر {	النــور	40،	وقال	تعالى:	}إِذَظ رٍ ُّو ُ/ مِن ن َظمَا لَه ا ف رً ُرو ُ/ ن لَه
فى	القبور	يبعثـر	والبعثرة	معلومة	وتقدم	أن	السماء	تمطر	مـنياً	كمنى	الرجال	أربعين	سنة	فيذوب
هـذا	المبعثر،	وتتجـاذب	أجزاء	كل	هيكل	بِـرَج	الأرض	ودكها	بعواصف	الـرياح	كما	تقدم،	ولا

تكون	تلك	البعثرة	إلا	لإعادة	الأجسام	كما	كانت،	وتنزه	ربنا	أن	يعمل	عملًا	عبثاً.

	ومـا	تتجمل	به	الأشباح	فى	دار	النعيم	من	النضرة	والجمال	والـبساطة	فى	الجسم،	فذلك	من
أنواع	النعـيم	الذى	يتفـضل	الله	به	على	أحبابـه،	وما	يحصل	للأجـسام	فى	النـار	من	الضخـامة

والغلظة	فذلك	من	كمال	العدل،	حتى	تنال	الأجساد	قسطها	من	الجزاء.

َا{	الزلـزلة	2،	إنـما	يثقل	على	الأجسام	مـا	لم	يكن	منها، َظالَه ضُ أثcَض cَر cلe َِج َ cأَخ 	وقال	تعـالى:	}وَ
فـالجسـم	لا	يثقل	على	نـفسه	ولـكن	يثـقل	عليه	مـا	حمله،	والأرض	لم	تحمل	غـريبـاً	عنهـا	إلا
الإنسان	والحيوان،	وإن	كان	منهـا،	إلا	أنه	نوع	آخر	بعد	تطوره	فهو	الثقيل	عليها،	والمعنى	أن
الله	تـعالى	يخـرج	الموتـى	أحيـاء	كما	كـانوا	بـالبـيان	الـذى	بيـناه	لـك	من	قبل،	وأنـت	تعلم	أنه

لَه cَظلَهو لَه ف وُ cلe أةََظ cض َهدcض عَهلِمcتُمُ eلنشَّ لَه {	الـواقعـــة	62،	بعد	قـوله:	}وَ نَه cضلَهمُو ُرنِشئكَُمc فِ ماَ لَه تَظ ن سـبحانـه	قال:	}وَ
{	الـواقعة	62،	فعلـمنا	النشأة	الأولى	أنهـا	بالحمل	والوضع	والرضـاع،	وأخفى	عنا	علم نَه و رُ كَّ تَظذَه
الـنشـأة	الأخرى،	ولـكن	أهل	المحبـة	تنكـشف	لهم	تلك	الحـقائق،	وقـد	بينـت	لك	كيفـية	رج
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الأرض	رجاً	وبث	الجـبال	بثاً،	وصيرورتها	هباءً	منبثاً	بعد	إنزال	الأمطار	من	السماء	التى	كمنى
الرجال،	واعتقـام	الرياح	لجهـات	الأرض	الأربع،	حتى	تتـبدل	الأرض	غير	الأرض،	كما	قال
{	إبــراهيم	48،	وقـد	فسر َّارِ cقَظ cوَ^حِدِ eل ِ eل اْ لَِّ و زُ َ بَظ مَ^وَ^تُ< وَ eلسَّ ضِ وَ cَر cلe َ cضُ غَظير cَر cلe ُل دََّ مَ تُر cَ}يو	تعالى	الله
العلماء	هذه	الآية	بأن	الأرض	تكون	فضة	بيضاء،	والمعنى	والله	أعلم	أن	الأرض	التى	تنجست
بمعاصى	الخلق	وذنوبهم	تـبدل	بأرض	طاهرة	لم	يعص	الله	عليها،	ومـعنى	أنها	من	فضة:	نقاؤها
من	نجاسات	المعصية،	ومن	أن	يعصى	الله	عليها،	إذ	ليس	لمن	يقوم	من	القبر	حياً	معصية؛	لأن

شأن	البعث	والنشر	أعظم	شاغل	عن	النزوع	إلى	داوعى	المعصية.

أقسام الناس يوم القيامة
	والناس	فى	هذا	الوقت	أربعة	أقسام:

	قـسم	يخرجون	من	القبـور	لهم	أجنحة	يطـيرون	بها	إلى	مسرات	الحياة	الـثانية.	ومنهم 1	
من	يركب	النُجـب	النورانية.	ومنهـم	من	تؤمهم	الملائكة	إلى	الفـردوس.	وهؤلاء	لا	يمرون	على

cينَه سَبَقَظت ِ الصراط	ولا	يـرون	الميزان،	ولا	يحـزنهم	الفزع	الأكبر،	قـال	سبحانه	وتـعالى:	}إِنَّ eلَّذ
#102 لَه نَه و ^لِدُر تcَ أنَُرسُُمc خَه تَظ c فِ ماَ eشcض هُر نَه حَسِيَسهَا< وَ معَُو cَهس #101 لَه ي نَه و َا مcُعَدُر cئِكَه عَهن^dلَه d أُوْ نَه cحُسc َّا eل ُم مِّي لَه
	وهـؤلاء ،103-101	 {	الأنـبيــاء نَه و عَهدُر ى كُنتُمc تُرو ِ مُكُمُ eلَّذ cَا يو ^ذَه ُر هَه cملََهd^ئِكَه َهلَهقَّىهُمُ eل تَه بَُ وَ كcَض cلe ُع َهزَه cلe ُ ُ نُر cزُ يَظ
المقربون	والأبرار	وأهل	اليمين،	وردوا	النار	فى	الدنـيا	وساروا	على	الصراط	فيها،	والنار	التى
وردوها	فى	مجاهدة	أنفسهم	فى	ذات	الله،	والصراط	الذى	اجتازوه	هو	السير	على	شريعة	النبى
ص	بكمال	اتبـاعه،	والحساب	الذى	أنجـاهم	الله	منه،	هو	مراقـبة	الله	تعالى	فى	كل	عمل،	قال
الله	تعـالى	فى	الحـديث	القـدسـى:	)وعـزتـى	وجلالى	لا	أجمع	لعبـدى	أمـنين،	ولا	أجمع	له	أبـداً
خوفين،	فإن	هو	خافنـى	فى	الدنيا	أمننى	يوم	أجمع	فيه	عبادى	عندى	فى	حظيرة	القدس،	فيدوم
له	أمنه،	وإن	هـو	أمننـى	فى	الدنيـا	خافنـى	يوم	أجمع	فيه	عـبادى	لميقـات	يوم	معلـوم،	فيدوم	له

خوفه(.

	الفرقة	الثـانية:	لا	يقام	لهـم	ميزان	ولا	ينصب	لهم	صراط،	وهـم	الذين	قال	الله	عنهم: 2	
ًاا{	الكهف	آية	105،	لأنهم	كفروا	بالله	أو	ماتوا	على	النفاق. ن cز يَِ^مَةِ وَ cلe َم cَيو cُم يِمُ لَه َظلَظ نُر }ف
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	الفرقـة	الثالثة	والرابعـة:	وهم	الذين	يحاسبـون،	فمنهم	من	يحاسب	حـساباً	يسيراً	كما 3	
d أَهcلِِ\ يَقَظلِبُ إِلَه َهسِيرًا#8 وَ اَسَبُ حِسَاباً ي فَظ يُر cو َ تَِ كِتَه^بَهُ/ بِمَِينِهِ\#7 فَظ َظأَمَّا مَنc أُو 	سبحــانه:  }ف قــال
ّيئًا َ سَيِ ءاَخَه اْ عَهملًَا صَ^لِحًا وَ ُو لَه بِمcِ خَه ُرو اْ بذُِن فُرو َ نَه eعcتَظ و ُ ءاَخَه 	7-9،	وقـال	تعـالى:	}وَ ا{	الأنــشقـــاق	 رً و ُ cَمس
ا ينَه إذَِظ ِ eلَّذ حِمٌ {	التوبـة	102،	وهم	الذين	مدحهم	الله	بقوله:	}وَ رٌ رَّ َ غَظفُرو P إِنَّ eلَّ cِم cبَ عَهلَهيه ُرو ُ أنَ يَه عَهسَ eلَّ

اْ عَهلَه و ُّ c يُِ لَه ُ وَ بَ إَِّذ eلَّ ُرو cضفِرُ eلُّن مَن يَه بِمcِ وَ ُرو اْ لُِرن و تَهغcفَظرُ cسeَظ َ ف اْ eلَّ و رُ كَظ اْ أَنُرسَُمc ذَظ dظَهلَهمُو cةً أَو ^حِشَه اْ فَظ فَظعَلوُ
{	آل	عمـران	135،	وهم	عامة	أهل	اليمين	والحقيقة	أن	العصمة	لم	تثبت	إلا	لرسول نَه c يcَلَهمُو هُر اْ وَ ماَ فَظعَلوُ

الله	ص،	والله	تعالى	أخبرنا	أنه	يحب	التوابين	ويحب	المتطهرين.

	أساله	أن	يمنحنا	دوام	التوبـة،	ويهب	لنا	قوة	يطهرنا	بها	من	كل	خاطر	أو	وارد	يحجبنا	عنه
سبحانه	وتعالى.

	والتوبة	هـى	الرجوع	من	المعاصـى	إلى	الطاعات،	والتـطهير	هو	مجاهدة	الـنفس	لتزكو	من
فطرها	ونزوعها	إلى	الغفلة	والنسيان	لتدوم	لها	المراقبة.

تَِ أَمَّا مَنc أُو 	شديـداً،	قال	تعـالى:	}وَ 	والقسـم	الرابع:	هـم	الذيـن	يحاسـبون	حـسابـاً 4	
َّهُ/ ظَهنَّ أنَ لَّذن ا#13 إِن رً و ُ cلِِ\ مَسcأَه dَِظانَه ف َّهُ/ ك لَه سَعِيرًا#12 إنِ cَي ا#11 وَ رً اْ ثُوُ عوُ فَظ يدcَض cو َ هِ\#10 فَظ cرِ اdءَ ظَه رَ كِتَه^بَهُ/ وَ
ا{	الأنشقـاق		10-15،	فـأخـذ	الكتاب	من	وراء	ظهـره	إنما	هو	بشماله؛ يرً َظانَه بهِِ\ بَِ َّهُ/ ك ب d إنَِّ رَ #14 بلََه رَ ُو يَظ
لأن	يده	الـيمنى	مغلـولة	فى	عنـقه،	وشماله	ملتويـة	وراء	ظهره	فيـأخذ	كتـابه	بشماله	بـدليل	قوله
َا #26 يَ^لَهيcتَظ cَرِ مَا حِسَابِه cأَد c لَه #25 وَ cتَه كِتَه^بَِهه c أُو لُ يَ^لَهيcتَهنِ لَه قَُرو تَِ كتَِه^بهَُ/ بشِِمَالِِ\ فَظ أَمَّا مَنc أُو 	}وَ تعــالى:
هُ#31 ثمَُّ cجَحِيمَ صَلُّو هُ#30 ثمَُّ eل ُّو هُ فَظغلُ #29 خُذُو cنيَِه^ $#28 هَهلَهكَه عَهنِّي سُلcطَه cَضنَه عَهنِّي مَالِهcَأغ d27 مَا# َهاضِيَةَظ cلe ِ َظانتَه ك
لَه يحَُُّ عَهلَه طَهعَامِ يمِ#33 وَ cعَِ ِ eل مِنُ بeِلَّ cَُظانَه لَه ي َّهُ/ ك هُ#32 إِن و لكُُر cسeَظ اعاً ف نَه ذِرَ عَُا سَبcعُو cر ٍ ذَظ فِ سِلcسِلَه

لُهdُ/ إَِّذ ليٍِن#36 لَّذ يأcَكُر cغِس cلَه طَهعَامٌ إَِّذ مِن يِمٌ#35 وَ ^هُنَها حَه مَ هَه cَو cلe ُ َ لَه cَظلَهي كِيِن#34 ف cمِسc eل
ا{	الأنشقاق	11،	أى	ينادى	بالويل رً اْ ثُوُ عُو فَظ يدcَض cو َ {	الحاقة	25-37،	وأما	قوله	تعالى:	}فَظ 37# نَه ^طEِوُ eلcخَه
ا{	الأنـشقـاق	12،	أى لَه سَعِيرً cَي والثبـور	لما	حـل	به	من	الهلاك	ومن	اليـأس	من	النجـاة،	وقوله	}وَ
َظانَه َّهُ/ ك يهوى	فى	السعير،	وفى	روايـة	بضم	الياء،	أى	تقذفه	الملائكـة	فى	السعير،	وقوله	تعالى	}إِن
ا{	الأنشقــاق	13-15،	هذا	خبر	من	الله يرً َظانَه بِهِ\ بَِ َّهُ/ ك ب d إنَِّ رَ #14 بلََه رَ وُ َّهُ/ ظَهنَّ أَن لَّذن يَظ ا#13 إِن رً و ُ cلِِ\ مَسcأَه dِف
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تعـالى	عما	كان	عليه	المتـساهلون	بالـدين	من	نسيان	يـوم	القيامة	والإقـدام	على	نيل	حظوظهم
وشهـواتهم،	والمسارعة	إلى	جمع	المال	من	حل	وحـرام،	وحب	الانتقام	من	عباد	الله	تعالى،	ومن
َّهُ/ ظَهنَّ ظلم	الخلق	والسرور	باقتراف	تلك	الخطايا	وعلمه	أنه	لا	يبعث،	إذ	معنى	قوله	تعالى:	}إِن

{	الإنشقاق	14،	أى	ظن	أن	لن	يرجع	إلى	الله	تعالى. رَ وُ أنَ لَّذن يَظ
َها َظنَسىكُمc كَه مَ ن cَو cلe قِلَه 	ونـسيان	يوم	القيامة	موجب	لأليم	العذاب	يوم	القيامة	بدليل	قوله:	}وَ
ا{	الجــاثيـــة	30،	فكيـف	بمن	ظـن	أنه	لن	يـرجع	إلى	الله	تعـالى؟!	هـذا	الـظن ^ذَه مِكُمc هَه cَءَ يوdَها َظسِيتمcُ لِ ن
موجب	للخلـود	فى	نار	جهنم؛	لأنه	إنكار	لشئ	معلوم	من	الـدين	بالضرورة،	وذلك	كفر	أعاذنا

الله	منه.

{	الأنشقاق	14،	فتكذيب	للظالم	وردع	له	وزجر،	وإثبات	لرجوعه	إلى	الله d 	أما	قوله	تعالى:	}بلََه
وانقلابه	إلى	يوم	الحساب،	فتقرر	أن	الناس	يوم	القيامة	منهم	المقربون	وهم	الذين	أنجاهم	الله
وينجى	بشفـاعتهم	يوم	القيامة	مـن	شاء.	وخاصة	الأبرار	من	أهـل	اليمين	وهم	الذين	أنجاهم
الله	تعـالى،	وعامـة	أهل	اليمين:	وهـم	الذين	يحـاسبون	حـسابـاً	يسيرا.ً	وأهل	الكفـر	بالله	وهم
الذيـن	يسحـبون	على	وجـوههم	فى	الـنار	مـن	غير	حسـاب،	وعامـة	أهل	الإيمان	وهم	الـذين
يحـاسبـون	ويطهـرون	فى	جهنم	ويخـرجهم	الله	تـعالى	بفـضله	ورحمته	بـعد	نفـاذ	القضـاء	فيهم،
فـمنهم	مـن	يخرج	بـشفاعـة	الشـافعين؛	لأن	الـذين	أقـامهم	الله	شفعـاء	ينـفعون	عـندمـا	تنفع

الشفاعة	ويشفعون	فيمن	تنفعهم	بإلهام	يجعله	الله	فى	قلوبهم.

الفتن قبل القيامة
	عن	أنـس	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)يـكون	بـين	يدى	الـساعـة	فتن	كقـطع	الليل
المظلم،	يصبح	الرجل	مـؤمناً	ويمسى	كافـراً،	ويمسى	مؤمناً	ويصـبح	كافراً،	ويبيع	أقوام	دينهم

بعرض	من	الدنيا(	أخرجه	الترمذى.

	وقـد	أظلتـنا	سحـب	تلك	الفتنـة	حفظنـا	الله	منهـا،	وبادرتهـا	الشح	المـطاع	والهـوى	المتبع
والإعجاب	بالرأى	حيث	يكون	الحكم	لغير	الله،	فيحكم	الشحيح	على	ماله	بشحه،	ويحكم	ذو
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الهوى	بهـواه،	ويحكم	ذو	الرأى	برأيـه.	أعاذنا	الله	من	تلك	الفـتنة،	ثم	تعم	فتكـون	العادة	سُنة،
والـسُنة	بـدعة	منكـرة،	ويدعى	قـوم	محبة	الله	وهم	كـاذبون،	لأن	المحبـة	عندهـم	هى	الطمع	فى
أموال	الناس،	والـشهرة	الكاذبـة،	ومن	جهل	نفسه	جـهل	ربه،	ومن	جهل	ربه	لن	يحبه،	وإنما
هـى	الأطماع	ومتـاع	الدنـيا	القلـيل.	حفظنـا	الله	من	تلك	الأهـواء	المهلكـة،	وقبضنـا	إليه	غير

مفتونين.

ظهور الدجالين والكذابين
	وعن	أبـى	هريـرة	ر	قال	قـال	رسول	الله	ص:	)لا	تقـوم	السـاعة	حتـى	يُبعث	دجـالون
كـذابـون	قـريبـاً	من	ثلاثـين،	كلهم	يـزعم	أنه	رسـول	الله(	أخــرجه	أبــو	داود	والترمــذى،		وتلـك	الفتنـة	قـد
شهدناها	بـأعيننا،	ففـى	الهند	رجل	يسمـى	غلام	أحمد	ادعى	أنه	المسـيح،	وفسر	القرآن	بهواه،
فجعل	الإنجليز	فى	الهند	هم	أولـو	الأمر	تجب	طاعتهم،	وقام	ابـنه	ومعه	دعاة	إلى	هذا	الفساد،
وقد	رأيته	بمصر	مع	دعاته،	فـتذكرت	هذا	الحديث	الـشريف.	وقام	رجل	فى	كردفان	من	أعمال
السـودان	يدعـى	أنه	عيسـى،	بعد	مـوت	محمد	أحمـد	السودانـى	الذى	كـان	يدعـى	أنه	المهدى
المنتظر.	ولكن	الإنجلـيز	فى	السودان	لما	علمـوا	أنه	يبغض	السودانيين	فيهـم	باغتوه	فأطفأ	الله
نار	الفتنة،	طهر	الله	البلاد	من	سلطة	الأعداء	وفتن	الممرورين.	وقد	انتشرت	تلك	الفتن	الآن
علامة	على	قرب	القيـامة،	فعلى	كل	مسلم	أن	يتمسك	بالـدين،	ولو	كان	فى	تمسكه	ما	لا	قبل	له

به	من	المتاعب	فى	هذا	الزمن	المظُلم.

طلوع الشمس من مغربها
	وعن	أبى	هريرة	ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)لا	تقوم	الساعة	حتى	تطلع	الشمس	من
مغربهـا،	فإذا	طلعت	ورآهـا	الناس	آمنـوا	أجمعون	حين	لا	ينفع	نـفساً	إيمانهـا	لم	تكن	آمنت	من

قبل	أو	كسبت	فى	إيمانها	خيراً(	أخرجه	الشيخان	وأبو	داود.

	يجب	الـتسليم	لهـذا	الحديث	الـشريف	واعتقاد	أن	الـشمس	تـطلع	من	مغربهـا؛	لأن	الذى
أطـلعها	من	مشرقها	قـادر	على	أن	يطلعها	من	مغربهـا،	وهى	أكبر	آية	تدل	على	قـرب	الساعة،
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وأن	علامـة	طلوع	الـشمس	مـن	مغربهـا	قد	غـشيت	الـناس،	فـإن	الشرق	مـنبت	رسل	الله،
ومهـبط	وحيه،	وكعبـة	العلوم	والفنـون	والصنـاعات	لأهل	الغـرب	وغيرهم	وقد	انـدثرت	منه
تلك	الآثار،	وخفيت	تلك	الأنوار،	وأصبح	الغرب	كعبة	المغرورين،	ومبعث	ظلمات	الأباطيل
والمفاسـد،	انتشرت	رذائله	فصـارت	فضائل	عنـد	الشرقيين،	وضلالاته	فصـارت	هدى	لديهم،
وأصبح	الشرق	عالة	عـلى	الغرب،	نسأل	الله	الحفظ	من	الفتن	المـضلة،	وأن	يقبضنا	إليه	غير

مفتونين.

خصال أنزلت البلاء فى الأمة
	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)إذا	فعلـت	أمتى	خمـس	عشر	خصلـة	حل	بها 	وعن	علىِّ
البلاء،	قـيل:	وما	هى	يا	رسـول	الله؟	قال:	إذا	كان	المغنـم	دولاً،	والأمانة	مغنماً،	والـزكاة	مغرماً،
وأطاع	الـرجل	زوجته	وعق	أمه،	وبـر	صديـقه	وجفا	أبـاه،	وارتفعت	الأصـوات	فى	المسـاجد،
وكـان	زعيـم	القوم	أرذلهـم،	وأكُرم	الـرجل	مخافـة	شره،	وشرب	الخمـر	ولبـس	الحريـر،	واتخذت
القـينات	والمعـازف،	ولعن	آخر	هـذه	الأمة	أولهـا،	فليرتقبـوا	عند	ذلك	ريحـاً	حمراء	وخـسفاً،	أو

مسخاً	وقذفاً(	أخرجه	الترمذى.

	هذا	الحديث	معجزة	لرسول	الله	ص	فـإن	الحروب	الطاحنة	الآن	لتقوية	الدول	لا	لإعلاء
كلـمة	الله،	وصار	أوصياء	الأيتام	والمـوثوق	بهم	من	الأمة	يعملون	لـلاستئثار	بالأموال،	وأصبح
الأغنيـاء	ينفق	الـرجل	منهـم	عشرات	الألـوف	فى	السـفر	لأوروبـا،	وفى	عمل	الـولائم	لأهل
الـسلطـة	من	الكفـار	وغيرهم،	ويكـره	أن	يخرج	جـزء	من	أربعين	من	مـاله	للفقـراء	فرضه	الله
	ليوم	الـقيامـة.	والزكـاة	مطهـرة	للمال	يـدفع	الله	بها	الـبلايا عليـه،	ويرى	ذلك	مغـرماً،	نـسيانـاً
	من	مـاله	فى 	وقـد	يـدفـع	الغنــى	كثـيراً والمصــائب	والأمـراض	وشرور	الخـلق	عن	المـزكـى،

الخصومات،	وفى	علاج	الأمراض،	وفى	الفخر	والرياء،	ويبخل	بجزء	من	أربعين	لله.

إطاعة الزوجات وخروج المرأة
	يـدان	به،	فقـد	أصبحـت	المرأة	قـوامة	عـلى	الرجل 	أما	إطـاعة	الـزوجات	فقـد	صار	ديـناً
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تتـصرف	فى	بيته	ومـاله	بـل	وفى	نفسه	كـيف	تشـاء.	فقـد	علمت	أن	المـرأة	تخرج	إلى	حـوانيت
التجـار	الإفرنج،	ويقف	الإفـرنجى	فـيلبسهـا	النعلين	بيـده،	والأساور	والأرديـة،	ويزرر	على
صدرها	وبطنها	الأزرة	بيده،	ويصلح	الثوب	بيده	على	جسمها،	وزوجها	واقف	معها	ولا	يحس
بـحرارة	الغيرة	لعـرضه،	وتخرج	المـرأة	من	بيتهـا	إلى	أماكن	اللهـو	واللعب	والرقـص	والتمثيل
المخجل،	وتجلس	مع	رجل	آخر	تغازلـه	ويغازلها	على	مرأى	من	زوجهـا،	وقد	يكون	زوجها	فى

البيت	وهى	فى	زيارة	الملاهى.

	وبلغنى	أن	المـرأة	تركب	على	عـربة	زوجهـا،	وتخرج	مع	سـائق	العربـة	إلى	حيث	تحب	من
الخلوات،	والسائق	لا	يجهل	أحد	أخلاقه.

	مـا	رأيت	النـساء	متـزينات	بـأجمل	الزينـة	يترددن	على	أضرحة	الأولـياء	مختـلطات 	وكثيراً
لَه يcُدِينَه ُنَّ وَ جَه و ُ cنَ فُر فَظ cَيح هِنَّ وَ cصَ^رِ نَ مِنc أَب cض ُ مِنَه^تِ يغcَض cمُؤc ُرل للِّ ق بالـرجال،	والله	تعـالى	يقول:	}وَ
{	النور		31. َهتِِنَّ أَوc ءَاباdَئِهنَِّ ل َظهنَُّ إَِّذ لِعُُو ينَظ لَه يcُدِينَه زِ < وَ بِنَِّ هِنَّ عَهلَه جُوُ مُِ cنَ بِخُر ب ِ cَض cل َا< وَ cَرَ مِن َظهُنَّ إَِّذ مَا ظَه ينَظ زِ

انتشار العهارة
	ولا	تعجـب	فإنك	ترى	ما	هـو	أسوأ	من	ذلك،	ترى	الفتـاة	الجميلة	تأبـى	العفاف	والصون،
فتعرض	نفسها	على	طبيب	الحكومة	وتأخذ	منه	رخصة	بمزاولة	العهارة،	وتلك	الرخصة	شهادة
مـن	الطبيـب	أنها	سليـمة	من	الأمـراض	المعديـة،	وفى	ذلك	ما	فـيه	من	هدم	الـفضائل	وإبـاحة
الرذائل،	أعـاذنا	الله	من	فـتن	هذا	الـزمان	وقـد	انتشرت	تلك	الـبلوى	حتـى	أصبح	فى	القرى
بيوت	مشهـورة	للعاهرات	يـؤمها	كل	فاسق،	لا	يصـده	سوط	الحكومـة	ولا	صوت	الواعظ،	ولا
مخافـة	يوم	القيامة،	ومـا	سمعت	فى	التاريخ	مثـل	هذا	العمل	ولا	فى	زمان	الجاهـلية	فإن	العهارة
فى	زمـان	الجاهـلية	كـانت	خاصـة	لقوم	مخـصوصـين،	وكانت	المـرأة	إذا	وضعت	ألصقـت	طفلها
برجل	يحـكم	به	العرافون،	وأسـوأ	من	هذا	أن	الرجـل	يرى	أخته	أو	ابنته	فى	العهـارة،	ويمشى

بين	الناس	مرفوع	الرأس	لا	يحس	بوصمة	هذا	العار.
	كل	ذلك	سببه	احتلال	الأعـداء،	وسبب	احتلال	الأعـداء	مخالفـة	وصايـا	رسول	الله	ص
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وترك	العـمل	بالديـن،	وكم	من	مطيع	زوجته	وعـاق	لأمه	فترى	الرجل	يبـذل	ماله	على	زوجته
وأقاربه	وهو	يسئ	لأمه	ويهجرها،	ويبخل	أن	ينفق	عليها	إلا	بقوة	الحكومة	والقضايا.

	وأسوأ	من	هذا	أنك	ترى	الرجل	يبذل	مـاله	ونفسه	لأشكاله	من	الأصدقاء	ويؤذى	والده،
وقد	انتشر	هذا	البلاء	فى	هذا	العصر،	فترى	المحاكم	مفعمة	بالأقارب.

المقصود برفع الصوت فى المسجد
	أما	رفع	الـصوت	فى	المساجـد	فقد	تحقق	الآن،	وليس	المـراد	فى	الحديث	من	رفع	الأصوات
فى	المساجد	رفعها	بـالعلم	أو	الوعظ	أو	ذكر	الله،	فإن	ذلك	كـان	فى	عصر	النبى	ص	فقد	كان
يـدخل	المسجـد	فيرى	الصحـابة	حـلقة	تـذكر	الله،	وأخـرى	ترتـل	القرآن،	وأخـرى	تتفقه	فى

الدين،	فكان	عليه	الصلاة	والسلام	يجلس	مع	المتعلمين	ويقول:	)إنما	بعثت	معلماً(.

	وكـان	ص	يرفـع	صوته	فى	الخطـبة	حتـى	كأنه	ينـذر	جيشـاً،	وكان	حـسان	بن	ثـابت	وغيره
يرفعـون	أصواتهم	بـمدحه	ص	فى	المسجـد،	إنما	مراده	عـليه	الصلاة	والسلام	بـرفع	الصوت	فى
المـسجد	الذى	هـو	من	أشراط	الساعـة،	رفع	الصوت	بـالجدل	والمنازعـات،	وقد	شنع	الله	على
{	الـــزخـــرف	58،	ورفع نَه مُو ِ مٌ خَه cقَظو c P بلcَ هُر لًا َهكَه إَِّذ جَدَظ هُ ل بوُ َ 	قــال	سبحــانه:	}ماَ ضَه أهل	الجـدل،
الأصوات	فى	المساجـد	بالعلوم	التى	ابتدعها	الخلف،	مما	لم	يكن	فى	عهد	السلف	من	الاختلاف
فى	التفسير	ودلائل	التوحيد،	مثال	ذلك	قولهـم	الوجود	عين	الموجود،	أو	غير	الموجود،	والوحدة
والكم،	وحصر	دلائل	التوحيد	فى	عـلم	الميزان	)المنطق(،	والحكم	فى	المقلد	فى	التوحيد	بالفكر،
َهيcبِ{	البقـرة		3،	الآيـة،	فرفع cلeِنَه ب مِوُ cُينَه ي ِ ممـا	لم	يرد	فى	كتـاب	ولا	فى	سُنة	والله	تعـالى	يقول:	}eلَّذ
الصوت	فى	المسـاجد	بهذه	البدع	من	علامـات	الساعة،	تداركـنا	الله	بخفى	لطفه،	ومنح	العلماء

الخشية	من	الله	ليكونوا	مسارعين	للعمل	بمحاب	الله	ومراضيه	سبحانه.

أجرأ الناس على معصية الله زعيمهم
	أما	قوله	ص:	)وكان	زعـيم	القوم	أرذلهم(	فمعنى	الـزعامة:	السيـادة،	يريد	ص	أن	يكون
سيد	القـوم	الذى	يرجعون	إلى	رأيه	أرذلهـم،	أى	أجرأهم	على	معصية	الله،	وأبعـدهم	عن	خشية
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الله	من	دناءته	وخستـه	وإيثاره	نفسه	على	من	جعلوه	سيداً،	وقـد	أصبحنا	نرى	أحوال	الزعماء
مع	من	سودوهم	عليهم	سيئة،	نسأل	الله	السلامة	والعافية	من	الفتن.

	وقد	كثر	اليوم	خـوف	الناس	من	أهل	الشر	الذين	يسعـون	فى	ضرر	الناس	خصوصاً	لدى
من	لهم	سلطـة	وكلمة	نـافذة،	وليـس	من	أقامـوا	أنفسهم	)شهـود	ملك(	بمجهـولين	لديـنا،	وقد
تحـققت	بنفسى	هـذا	البلاء،	فإن	بعض	من	يـدعون	أن	بيدهـم	شهادات	بالعلم	هـددونى	حتى
بلغـوا	عنى	الـسوء	ونـشروه	على	الجرائـد	السيـارة،	بأنـى	أخالف	الحكـومة،	وبلـغ	أحد	العلماء
الممنوح	شرف	هـيئة	كبار	العلماء	عنـى	ما	يغضب	الله،	حتى	أثـار	على	ثائرة	من	لا	قبل	لى	بهم،
ولم	يكفهم	هـذا	حتى	اتهمونـى	بما	يغضب	الله	عليـهم،	وأشاعوا	عنـى	ما	هو	شر	من	الـفاحشة
وهو	الكفر،	وبلغوا	عنى	الحكومـة	أنى	أنشر	كتباً	ضدها،	كل	ذلك	وهم	يهددونى	لأترك	العمل

للحق	بالحق،	فكنت	فى	هذا	الابتلاء	أنتظر	قيام	الساعة	فى	كل	نفس	لوضوح	علاماتها.

الجهر  بشرب الخمر
	أما	قوله	عليه	الصلاة	والسلام:	)وشرب	الخمر	ولبـس	الحرير	واتخذت	القينات	والمعازف(
يظهر	والله	أعلم	أن	مراده	ص	بشرب	الخمر	أن	يشرب	علناً	فى	الحوانيت	والبيوت،	فإن	الخمر
كان	يشرب	قبل	الإسلام	وفى	زمـن	الإسلام،	ولكن	كان	شاربه	يختفـى	عن	أحب	الناس	إليه،
لأن	كل	مسلم	كـان	غيوراً	للحق	لا	تـأخذه	فى	الله	لومـة	لائم،	لا	يرحم	أبـاه	ولا	أخاه	ولا	ابنه
إذا	أغضـبوا	الله	تعالى،	وكان	المنـافقون	يشربونهـا	فى	خفية،	ولم	يشربها	مـسلم	مخلص	أبداً.	قال
عليه	الصلاة	والسلام	)لا	يـزنى	الزانى	حين	يـزنى	وهو	مؤمن،	ولا	يـشرب	الخمرة	حين	يشربها
وهو	مـؤمن(		وقد	جـاهر	المنـافقون	بـشرب	الخمر	الآن	لفـقد	من	يقـيم	حدود	الله	تعـالى،	وقد
تحقق	الحديث،	فأصبحت	بيـوت	الخمر	برخصة	من	الحكومة،	وعليها	حرس	من	جنود	الحكومة
	على	نفـسه	من	تعـدى	أهل	التقـوى	عليه،	لأن	جنـد	الحكـومة لـيشرب	الفـاسق	الخمـر	آمنـاً

يحرسون	حوانيت	الخمر.	

	لا	تـعجب	إذا	رأيت	القـوة	التـى	كانـت	تحارب	الـرذائل	والمنكـرات	وتدفع	الأعـداء	عن
الـوطن	العزيـز،	تصبح	معـينة	على	ارتكـاب	ما	حـرم	الله،	فالجنـد	الذى	يحـرس	حانـات	الخمر
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وبيـوت	العهارة	ومسـارح	اللهو	والخلاعة	هـو	الذى	كان	يحارب	الـرذائل	والأعداء،	وهذا	من
علامات	قرب	الساعة.

لبس الحرير
	أما	الحـرير	فقد	لبـسه	الرجال،	لا	أقـول	عامة	المـسلمين،	بل	أئمتهـم	من	العلماء	والفقهاء،
ولـو	أن	رجلًا	من	السلـف	الصالح	قـام	من	قبره	لحـكم	على	النسـاء	أنهن	رجال	وعلى	الـرجال
أنهم	نسـاء؛	لأن	السُنة	أن	يلبس	الـرجل	الثوب	الذى	يستره	إلى	نـصف	ساقه	ونصف	ساعده،
والمرأة	تلبس	الثوب	الذى	يستر	جميع	جـسمها	ويجر	على	الأرض،	وقد	رخص	الفقهاء	للمرأة

أن	تصلى	فى	الثوب	الذى	يمر	على	الأرض؛	لأن	طول	ثياب	النساء	ضرورى.

	وها	نحن	اليوم	نـرى	المرأة	تلبس	الثـوب	إلى	ركبتيها	وإلى	ما	فـوق	المرفقين،	ونرى	العلماء
يلبـسون	الثـوب	يجر	على	الأرض	ويـزيد	على	أطـراف	الأصابع	شـبراً،	فأصبح	لبـاس	الرجال
لبـاساً	للنسـاء،	ولباس	النسـاء	لباساً	لـلرجال،	وبذلـك	صار	الرجال	نـساء	همة	وإرادة،	وصار
النـساء	رجالاً	إقـداماً	على	القبـائح	والرذائل،	فسـلط	الله	عليهم	من	كـانوا	ممالـيك	لديهم	من
{	الرعد	11. cاْ ماَ بِأَنُرسِِم ُو مٍ حَتَّ يَُظيِرّ cمَا بَِظو ُ َ لَه يَُظيِرّ الروم	والخزر	وغيرهم،	والله	تعالى	يقول:	}إِنَّ eلَّ

القينات
	أما	القيـنات	فهى	التـى	تغنى،	وقد	أصـبحت	كل	امرأة	فى	بيتـها	قينة	تـضرب	العود	وتغنى

لزوارها	من	النساء	والرجال،	أو	تضرب	المقصبة	للصوت	)الفونوغراف(.

المعازف
	وقوله:	)والمعـازف(	العزيف:	صوت	الجـن،	والمعازف	آلات	اللهو	التـى	تستعمل	فى	مجلس
الأغـانى،	وقـد	اتخذت	الآن	حـتى	أصبح	الأغـنياء	يعـلمون	بنـاتهم	تلك	الملاهـى	بمعلمات	من
الإفـرنج	أو	معلـمين،	واعتـادوا	أن	يكـون	مـن	الضرورى	وجـود	تلك	الآلات	مع	الـبنت	إذا
تزوجت،	وأنها	لا	تتـزوج	إلا	إذا	برعت	فى	استعمال	تلك	الآلات،	وقـد	انتشرت	تلك	البلايا	فى
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	والعـافيـة	وأصـبحت	تلـك	المملكـة 	نسـأل	الله	السلامـة 	الأنـدلس	فقـامت	قيـامتهـا، مملكـة
الإسلامية	أثراً	بعد	عين.

	وها	هى	تلك	البـلية	انتشرت	فى	البلاد	التـى	قلدت	أوروبا،	فترى	البيـت	الواحد	يكون	فى
دور	منه	مـيت،	وفى	الأدوار	الأخرى	المعازف	والأغـانى	والطرب،	كـأن	بنى	الإنسـان	انقلبوا
وحوشاً،	ولم	يبق	إلا	أن	يأكل	الإنسان	أخاه	كالوحوش،	سلمنا	الله	وإخوتنا	من	تلك	الفتن.

التكفير بين المسلمين
	وقـوله	ص:	)ولعـن	أخر	هـذه	الأمة	أولهـا(	معجـزة	كبرى،	فـإنك	تـرى	اليـوم	العلماء	بين
الطلبة	يحكمـون	بالكفر	على	من	خـالف	رأيهم	من	أهل	الإيمان،	فترى	بعضهـم	يلعن	المعتزلة،
والآخر	يلعن	الـشيعة	أو	المـاتريـديه،	وبعضهم	يـذم	بعض	الصحـابة،	نظـراً	بعين	الجهل	ومن
َا{	الأعراف تَظ cُأخ cنََهت لَهتc أُمَّةٌ لَّذ خَه ُرلَّذمَا دَه جهل	شيئـاً	عاداه،	فتشبهوا	بـمن	شنع	الله	عليهم	بقوله:	} ك

38	الآية،	وإن	كانت	فى	أهل	الكفر	بالله	إلا	أنها	جرت	بذيلها	على	من	تشبه	بهم.

	والأمر	المجمع	عليه	هو	توحـيد	الله	تعالى،	وتصديق	رسوله	ص	فيما	جاءنا	به	من	عند	الله
تـعالى،	والقيـام	بالـعبادات	المفـروضة	من	الـصلاة	والصيـام	والزكـاة	والحج.	وما	عـدا	ذلك	مما
اختلف	فيه	الـسلف	والخلف،	بحـسب	ما	مـنحهم	الله	من	قـوة	الإيمان	وكمال	اليقـين،	فذلك	لا
يقضى	على	المسلـم	بالكفر	إلا	لجهل	من	حكم	بالكفر	على	خيرة	الأمة،	وكم	من	جاهل	خبيث
النفس	يلعن	خيرة	الـصحابة،	كالـرفض:	الذين	يلعنـون	الشيخين،	وكالـضلال:	الذين	يلعنون
رجالاً	من	الـصحابة	من	بنـى	أمية،	وقد	انتـشر	هذا	حتى	كتـب	فى	كتب	العلم،	فترى	فى	كتب
العلم	)قبح	الله	المعتـزلة(	ومـا	أشبه	ذلك،	فصـدق	رسول	الله،	وحفظ	الله	ألـسنتنـا	وقلوبنـا	مما

يغضبه	إنه	مجيب	الدعاء.

	وبقـية	الحـديث	معـلوم.	والـواجب	عليـنا	أن	نـجاهـد	أنفـسنـا	حتـى	يحفظنـا	الله	من	تلك
الخصال،	التى	هى	علامات	قيام	الساعة	وأسباب	غضب	الله	تعالى.

*     *     *
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الأبناء يهدمون مجد الآباء
	وقد	انـتشر	مـا	هو	شر	مـن	هذا	وهـو	أن	النـشء	الذيـن	تربـوا	فى	مدارس	الإفـرنج	قبل
تحصيل	مبـادئ	الدين	صاروا	حـرباً	على	الديـن،	يلعنون	آبائهـم	وأسلافهم	وينشرون	الجحود
والإباحـة	بقوة	تقلـيداً	لمعلمـيهم،	وتعزيـزاً	لسلطـة	الظلمـة	المستعبـدين،	ليهـدموا	مجـد	آبائهم

{	التوبة	32. نَه و ^فِرُ هَ eلcكَظ ِ َهوc كَه ل هُ/ وَ رَ ُرو d أَن يُمَِّ ن ُ إَِّذ يأcَبَه eلَّ بأيديهم،	قال	تعالى:	}وَ
	كل	ذلك	لجهل	أسرار	يوم	القيـامة	أو	نسيانها،	أو	تناسيهـم	طمعاً	فى	العاجلة،	وقد	عظمت
الفتنـة	باشتغـال	علماء	الدين	بجلـب	محبة	الوزراء	والأمـراء	ورجال	السلطـة،	لينالـوا	السيادة
والثـراء،	فيبـذل	كل	واحـد	منهم	مـواهبه	فى	خـدمتهـم	وفى	قطيعـة	أهل	التـقوى	عـنهم،	غير
مراقبـين	الله	ولا	خائفـين	من	كشف	الـستر	يوم	الـقيامـة،	وكم	أوقع	أدعيـاء	العلم	الـعداوة	بين
الملـوك	وبـين	الأتقيـاء	مـن	العلماء	بـالله،	حتــى	سلطـوا	الملــوك	على	أهل	التقـوى	والإصلاح
والصلاح،	فـانتقم	الله	مـن	الملوك	ومـن	الذيـن	أعانـوهم	بـأعدائه	مـن	المستعـمريـن،	قال	الله
} نَه و صَُ لِاdَءَ ثمَُّ لَه تُر cأَو cمِن ِ نِ eلَّ م مِّن دُو ماَ لَهكُر كُمُ eلنَّارُ وَ َهمسََّ اْ فَه ينَه ظَهلَهمُو ِ اْ إِلَه eلَّذ dنُو كَه c لَه تَظ 	}وَ تعالى:

َهمَ عَهلَه خَه ٍ وَ cعَهلَه عِل ُ ُ eلَّ لَّذ أَضَه ىهُ وَ ذَه إِلَه^هَهُ/ هَهوَ َه مَنِ eتَّخَظ cءَي َ هــود	113،	وقد	شـنع	الله	على	قوم	بقـوله:	}أَفَظ
	وشـنع	الله	تعـالى	عـلى	أحبــار	بنـى 	الآيـــة، 	إلخ 23	 ةًا{	الجـــاثـيـــة ^وَ هِ\ غِشَه ِ َلَه عَهلَه بََ جَه ِهِ\ وَ cَظل ق سَمcعِهِ\ وَ
نَه مُُو cَك ُمc لَه cيًاا مِّن ِ إِنَّ فَظ c< وَ َهاdءهَُر cَنَه أب فُرو َها يcَرِ َظهُ/ كَه ن فُرو َظيcنَه^هُمُ eلcكِتَه^بَ يcَرِ ينَه ءاَت ِ 	فقـال:  }eلَّذ إسرائيل،

{	البقرة	156. نَه c يcَلَهمُو هُر cحَقَّ وَ eل
علماء الدنيا يكتمون الحق

	يعلمـون	الحق 	الـدين	لهـا، 	عـلوم 	أو	الـذين	تعلـموا 	بـالدنـيا، 	فأثـبت	سبحـانه	أن	العلماء
اْ إنَِّ dُو ينَه ءاَمَه ِ اَ eلَّذ ويكتمـونه،	أو	يعلمـونه	ويحرفـون	الكلم	عن	مـواضعه	وقال	سـبحانه:	}يdَ^أيَُّ
{	الـتوبـة	34،		وهذه نَه عَهن سَبِلِ eلَّ و دُّ يَُ cبَ^طِلِ وَ نَه أَمcوَ^لَه eلنَّاسِ بeِل لُو أcَكُر اَنِ لَه cه eلرُّ اَرِ وَ cَح cلe َا مِّن ثِيرً كَه
الآية	وإن	نزلـت	فى	علماء	بنى	إسرائيل	فهى	يقـظة	لقلوبنا،	حـتى	نتباعد	عـن	أمثالهم	فينا	ممن

علمت	ألسنتهم	وجهلت	قلوبهم.
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	وقد	حذرنا	رسول	الله	ص	من	عليم	اللسان	جهول	القلب،	الذى	جعل	العلم	وسيلة	لنيل
تلك	العاجلة،	فأهلك	نفسه	وأهلك	العامة	الذين	يقتدون	به.

	وكـيف	لا	وأنت	ترى	العـالم	يحلق	لحيته	ويجلـس	فى	أماكن	اللهـو	والخلاعة	مـع	الإباحيين؛
فيجلـس	فى	مجتمعات	الخمـر	والسماع	والرقـص،	ويتودد	إلى	من	أثبت	القـرآن	أن	التودد	إليهم
كفر،	وقد	عـم	البلاء	فاقتدى	طـلبة	العلم	بشيـوخهم	وسبقوهم	إلى	عمل	مـا	يقربهم	من	أعداء

الله،	وأعداء	رسول	الله	ص	وأعداء	أئمه	الهدى	القائمين	بحجة	الله	فى	كل	زمان.

	قررت	لك	من	أنـواع	الفتن	التى	حدثت	الآن	مما	لم	يكـن	فى	زمن	السلف	الصالح،	وسببها
	كثيرة	نـراها	الآن تمكـين	أعداء	الـدين	من	المـسلمـين،	وقد	تـضمنت	أحـاديث	الفتـن	أنواعـاً
بأعيننا	من	فقد	الأمانة،	وعدم	الوفاء	بالعهود،	وطلب	الدنيا	بمعصية	الله	جهراً،	فيتودد	أدعياء
النـسب	الشريف	والعلم	والتقوى	إلى	بيوت	الأعداء	طمعـاً	فيما	لا	ينفع	من	الجاه	والمنزلة،	ولو
كـان	فى	ذلك	مـا	يغضـب	الله	ويؤذى	المـسلمين،	ولا	تخلـو	تلك	المجـالس	مـن	الإقرار	عـلى	ما
أوجب	الله	علـينا	فيه	الأمـر	بالمعروف	والـنهى	عن	المنـكر،	وقد	تـرى	بعينيك	وتـسمع	بأذنيك
الثنـاء	والمدح	لأهل	المعاصى،	والذم	والتقبيح	لأهل	الصلاح،	وبينما	تراهم	مجتمعين	على	جاهه
ونفوذه	إذا	بك	تراهم	انفـضوا	عنه	إلى	غيره	ممن	نال	الجـاه	والمنصب	ولو	كان	كـافراً	ويا	ليتهم
يراعـون	أدب	الصحبـة،	ولكنهـم	يقبحون	مـا	كانـوا	يحسنـونه	منه	تقـرباً	إلى	ذى	الجـاه،	وكفى
بـذلك	دلائل	على	قرب	قيام	الساعة.	حفظنـا	الله	وإخواننا	من	تلك	الفتن	التى	تحبط	الأعمال

وتسلب	الإيمان،	إنه	مجيب	الدعاء.

رجوع إلى بيان كيفية البعث بالوارد
	تقدم	ذكـر	بعض	الآيات	الـدالة	على	الـبعث	وشرحها،	وهنـا	نورد	بقيـة	الآيات	الواردة	فى

البعث	.	والأحاديث	وكلام	أئمة	الهدى	.

ا جَاdءَ d إِذَظ cعًا{	الـكهف	99،	وقـال	سبحـانه:	}حَتَّ رِ فَظجَمَعcنَه^هُمc جَه و ِخَه فِ eلصُّ نُر 	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
اdئِهِم رَ مِن وَ َظاdئِلَُا< وَ َظلِمَةٌ هُوَ ق ك اَ  Pd إنَِّ َظلَّ P ك ُ cك َ d أَعcمَلُ صَ^لِحًا فِمَا تَظ لَِّ نِ#99 لَه جِوُ cرe ِّب َظالَه رَ تُ ق cمَوc ُ eل هُر أحََدَظ
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	99-100،	وقال 	 {	المـؤمنــون نَه اdءلَوُ َ لَه يتََظ مئَِذٍ وَ cَيو cَههُم cَأَنسَابَ بي d َظلَظ رِ ف و خَِه فِ eلصُّ ا نُر َظإِذَظ #100 ف نَه cعَثُرو مِ يُ cَخٌ إِلَه يو زَه c بَظ
ُرلٌّ ك Pُ وَ اdءَ eلَّ ضِ إَِّذ مَن شَظ cَر cلe ِمَن ف مَ^وَ^تِ وَ عَه منَ فِ eلسَّ َظزِ رِ فَظ و مَ يُفَظخُ فِ eلصُّ cَيو جل	جلاله	وعلا:	}وَ
} نَه ِمc ينَِسلوُ بِّ اثِ إِلَه رَ دَظ cَج cلe َِّا هُر من َظإِذَظ رِ ف و ِخَه فِ eلصُّ نُر {	النمل		87،	وقـال	جل	جلاله:	}وَ يَه ^خِِ هُ دَه cَظو أتَ
ُ< ثمَُّ اdءَ eلَّ ضِ إَِّذ منَ شَظ cَر cلe ِمَن ف مَ^وَ^تِ وَ عِقَه منَ فِ eلسَّ َ رِ فَظ و ِخَه فِ eلصُّ نُر يـس		51،	وقال	سبحـانه:	}وَ

ءَ بeِلنَّبِيCِّنَ dجِاْى ضِعَ eلcكِتَه^بُ وَ وُ اَ وَ بِّ رِ رَ ضُ بِوُ cَر cلe ِ قَظ َ أَشcض #68 وَ نَه و c قَِهامٌ ينَظرُُ ا هُر َظإذَِظ ى ف َ cِخَه فِهِ أُخ نُر
^لكَِه رPِ ذَظ و ِخَه فِ eلصُّ نُر {	الزمـر	68-69،	وقال	تقدست	ذاته:	}وَ نَه c لَه يcُلَهمُو هُر cحَقِّي وَ َههُم بeِل cَقُرضَِ بي اdءِ وَ َدَظ eلشُّ وَ
كَه غَِهاdءَكَه َهفcضنَها عَه َظكَه ا ف ^ذَه ٍ منcِّ هَه َهدcض كُنتَه فِ غَظفcضلَه ِيدٌ#21 لَّذ شَظ cضسٍ مَّعََا سَاdئِقٌ وَ ُرلُّ نَظ جَاdءَتc ك عِدِ#20 وَ cوَ مُ eل cَيو
يَه ^دِرِ cمَعَ عَِهامَهُ/#3 بلََه قَظ َّذن نَّذ نسَ^نُ ألَ ِ cلe ُسَبc مَ حَدِيدٌ{		ق	20-22،	وقال	سبحـانه:	}أَيَظ cَو cلe كَه صََُ فَظ
فُِحَتِ اجًا#18 وَ cضوَ نَه أَف َهأcتُرو رِ فَه و مَ يُفَظخُ فِ eلصُّ cَ}يو	قـدرته:	جلت	وقـال	 ،4-3	 َظهُ{	القيـامـة َهان ىَ بَ ُّسَوِّ d أنَ ن عَهلَه
^غِينَه مEَاَبا22#ً صَادًا#21 للِّطَّذ cِم c َظانتَه َنَّمَ ك اباً#20 إنَِّ جَه c سََ َظانتَه َظك cجِبَالُ ف َتِ eل سُيِرّ cوَ^باً#19 وَ c أَب َظانتَه َظك مَاdءُ ف eلسَّ

اباً{	النبأ	24-18. َ لَه شَظ دًا وَ c نَه فِيهَا بَظ قُرو َظاباً#23 لَّذ يذَُو cأَح dلَّذ^بِثِينَه فِيهَا
وهنـا	نكتب	الآيـة	التـى	بيـنت	كيفيـة	النشـأة	الأولى	واتصل	بهـا	بيـان	النـشأة	الأخـرى،	قال
لَهقcضنَها ارٍ مَّكِيٍن#13 ثمَُّ خَه َ cفَظةًا فِ قَظ هُ نُر cنَ̂ه لَ لَهةٍ منِّ طيٍِن#12 ثمَُّ جَه نسَ^نَ منِ سُلَ̂ه ِ cلe ضنَهاcلَهق َهدcض خَه لَه سـبحانه	وتعالى:	}وَ

َهباَرَكَه Pَ فَه لcقاً ءاَخَه هُ خَه أcنَ̂ه ماً ثمَُّ أنَشَه cمَ لَهح^ ظَِه cلe َظا ن cَو َظكَه ^مًا ف غَهةَظ عِظَه cُمcلe ضنَهاcلَهق غَهةًا فَظخَظ cَُهقَظةَظ م لَ cلe ضنَهاcلَهق cفَظةَظ عَهلَهقَظةًا فَظخَظ eلنطُّ
{	المؤمنون	16-12. نَه cعثَُرو يَِ^مَةِ تُر cلe َم cَيو cم #15 ثمَُّ إنَِّكُر نَه َهميَتُِّو ^لكَِه ل cدَظ ذَظ م بَظ #14 ثمَُّ إنَِّكُر ^لِقيِنَه سَنُ eلcخَه cَأح ُ eلَّ

	هـذه	هى	الآيـات	الشريفـة	التى	وردت	فى	الـصُور	ومـا	يتعلق	بهـا	من	خبر	مـن	الله	تعالى
لأهـل	الإيمان	الذين	يـعقلون	عن	الله	تعـالى	آياته،	ويفقهـون	كلامه	بما	جعله	سبحـانه	لهم	من
	حُجة	قـاصمة	لـظهور	أهل {	النـور	40،	وهـى	أيضـاً رٍ ُّو ُ/ مِن ن َظمَا لَه ا ف رً ُرو ُ/ ن ُ لَه cعَلِ eلَّ c يَظ مَن لَّذ النـور	}وَ
العناد	الذيـن	أضلهم	الله	وأعمى	أبصـارهم،	وقفل	قلوبهـم	فحرموا	التـسليم	والذوق،	وفى	كل
آيـة	من	تـلك	الآيات	أسرار	غـامضـة	وإشارات	عـاليـة	ألاح	الله	أنوارهـا	لأهل	البـصائـر	من
المؤمـنين،	وأشهد	حقائقها	أهل	القلـوب	من	المحسنين،	وهى	عيـان	لأهل	اليقين	قال	سبحانه:

cجَحِيمَ{	التكاثر	6-5. نَّ eل َوُ َهتَظ قَِيِن#5 ل cلe َ cنَه عِل cضلَهمُو َهوc تَظ َظلَّ ل }ك
*     *     *
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النفخ ثلاث مرات
	ومجمل	ما	بينته	تلك	الآيات	الشريفة	أن	الصُور	محيط	بالسماوات	والأرض،	وأن	النفخ	فيه

ثلاث	مرات:

	نفـخة	الفزع	وهـى	قبل	يوم	القيـامة،	بها	يفـزع	العالم	أجمع	إلا	من	شـاء	الله	ممن	سبقت	لهم
منه	سـبحانـه	الحسنـى،	وهذا	الـصور	الـذى	تنفخ	فيه	هـذه	النفـخة،	ونفخـة	الصعـق،	ونفخة

القيامة،		هو	القرن	الذى	جعل	الله	فيه	لكل	روح	من	أرواح	الإنس	والجن	مكاناً.

	والصُور	محيط	بـالسماوات	والأرض	كما	قررنـا	فأسفله	سجن	أرواح	الكافـرين	والمنافقين،
ووسطه	مكان	أرواح	عامة	المسلمين،	وأعلاه	روضة	أرواح	الأبرار	والمقربين.

	ونفخة	القيامة	هـى	الثالثة،	وقبل	أن	تـصل	الأرواح	إلى	هذه	الصور،	تتمنـى	الرجوع	عند
نِ{	المؤمـنين		99،	فيحـول	بينه	وبين	مـا	يشتهـى،	ولا	يقول جِوُ cرe ِّب المـوت،	بدليل	قـوله	تعالى:	}رَ
هذه	الكلمة	إلا	من	سبق	عليهم	القضاء	بسوء	الخاتمة،	أعاذنا	الله	وإخواننا	المؤمنين،	وأما	أهل
ى فِ َ شcُض cلe ُُم الإيمان	فـإنهم	عند	المـوت	تتوالى	علـيهم	البشرى	من	الله	تعـالى	قال	سبحـانه:	}لَه
	بنفسه ة{	يـونس		64،	وتقـرر	أن	النفخة	الـثالثـة	تجعل	كل	إنسـان	مشغـولاً خَِ َ cلe ِف اَ وَ نcض ةِ eلدُّ cحَيَو^ eل
رِ و خَِه فِ eلصُّ ا نُر َظإِذَظ فـزعاً	من	شدة	الهول،	أذهب	الفزع	كل	عاطفـة	لوالد	أو	ولد،	قال	سبحانه:	}ف
َههُمc {	المؤمنـون		101،	وألجمت	الحيرة	الألسنـة	فلا	يتساءلون،	وأهل	الإيمان	بالله	فى	روح cَأنَسَابَ بي d َظلَظ ف
اْ و cشُِ أبَ اْ وَ ُرو ن زَه cلَه تَظح اْ وَ افُرو ُر أََّذ تَظخَظ cملََهd^ئِكَه ِمُ eل cلُ عَهلَهيه َّ َهنَظ وريحان	وأنُس	فى	نعـيم	الجنان،	قـال	تعالى:	}تَه

{	فصلت		30	. نَه و عَهدُر َّذتِ كُنتُمc تُرو cجَنَّةِ eل بeِل
	أمـا	النفخة	الأولى	فهى	فى	صور	الخلق،	وهى	نفخـة	الفزع	إذا	ظهرت	أشراط	الساعة	من
طلـوع	الشمـس	من	مغربهـا،	ومن	الخسف	والمـسخ	والصواعق	والـزوابع،	ويقوى	هـذا	الفزع
حتى	يمـوت	من	فى	السماوات	ومن	فى	الأرض	إلا	الشهداء	فـإنهم	لا	يحصل	لهم	هذا	الفزع	بل
يـمر	عـليهم	نـسيـم	عليل	بلـيل،	فيمـوتون	مـشتـاقون	إلى	رضـاء	ربهم	سبحـانه،	وهم	الـذين
{	النـمل	87،	أى يَه ^خِِ هُ دَه cَظو ُرلٌّ أَت ك 	87،	وقـوله:	}وَ ُ{	النـمل	 اdءَ eلَّ استـثنــاهم	الله	بقـوله:	}إَِّذ مَن شَظ
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انتقلـوا	من	الدنيـا	أذلاء	مرغمين	مقهـورين،	لأن	تلك	النفخـة	هى	الأولى،	وهى	نفـخة	الفزع
التى	بعدها	نفخة	الصعق	وبعدها	نفخة	القيامة.

	وصور	النفخـة	الأولى	هو	هيـاكل	الناس؛	لأن	كل	واحـد	صور	محيط	بحقـائق	لا	تحصى،
فالهيكل	الإنسـانى	مجمع	لكل	أنواع	الحقائق	ففيه	نفخـة	القدس،	وفيه	مادة	أسفل	السافلين،

وفيه	ما	بين	ذلك	من	كل	الأنواع،	فالإنسان	كون	صغير	والكون	كله	إنسان	كبير.

{	يـس	51،	الأجـداث نَه مcِ ينَِسلوُ بِّ اثِ إِلَه رَ دَظ cَج cلe َا هُر مِّن َظإذَِظ رِ ف و ِخَه فِ eلصُّ نُر 	وقــوله	سبحـانه:	}وَ
بالثاء	جمع	جدث،	وقـد	تبدل	الثاء	فاء	فى	لغـة	فقال	الأجداف	وهى	القبـور،	وهذه	هى	النفخة
الثالثة	بـعد	نفخة	الصعقـة،	وبعد	ما	بينـت	لك	من	رج	الأرض	رجاً	ودكها	دكـاً	ونسف	الجبال
نسفـاً	حتى	تكون	هباءً	مُنبثـاً،	وبعد	إنزال	الأمطار	من	السماء	التـى	هى	كمنى	الرجال	أربعين

سنة،	وبتلك	الأهوال	العظام	تتكون	الهياكل	الإنسانية	من	ذرات	الأرض.

	فإذا	نفخت	تلك	الـنفخة	فى	الصور	خـرجت	الأرواح	كالجراد	المنـتشر،	فاتصلت	كل	روح
بجسمها	الذى	كان	بيتاً	لها،	وقام	الناس	ينسلون	أى	يسارعون.

	*	فالمقربون	يسارعون	على	رفارف	الأنوار	إلى	حظيرة	الرضوان.

	*	والأبرار	يسارعون	على	النجب	إلى	الفردوس	وغيرها.

	*	وعامة	المؤمنين	ممن	خلطوا	عملًا	صالحاً	وآخر	سيئاً	يحاسبون	حساباً	يسيراً.

	*	والمتسـاهلون	بالدين	من	أهل	الإسلام	يقفون	لـلحساب،	والأمر	هناك	مفوض	لله	العلى
العظيم.

	*	وأهل	الكفر	بالله	يزج	بهم	فى	النار	بغير	حساب،	وكلهم	يسارعون.

ضِ{	الزمــر		68،	هذه	هى cَر cلe ِمَن ف مَ^وَ^تِ وَ عِقَه مَن فِ eلسَّ َ رِ فَظ و ِخَه فِ eلصُّ نُر 	وقوله	سبحـانه:	}وَ
النفخة	الثانيـة	وهى	التى	تفقـد	فيها	الأرواح	الحياة	الـروحانية	حتـى	لا	يبقى	ملك	مقرب	إلا
ويفقـد	تلك	الحياة،	وهى	الصعقة،	إلا	من	اصطفاهـم	الله	فأقامهم	فى	مقام	محبته	لهم،	وبعد	تلك
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مَ{	غـافر		16،		ثـلاث	مرات	فلا	يجيبه	أحـد	لفناء cَو cلe ُكcمُلc النفخـة	يقول	ربنـا	جل	جلاله:	}لمَِّنِ eل
من	كانوا	يدعون	مُلك	الأشياء	ويفترون	بما	لـديهم	وينازعون	الربوبية	فى	الملُك،	فيجيب	نفسه
ى{	السـجدة َ cخَِه فِهِ أُخ {	غـافر		16،	أمـا	قوله	تعـالى:	}ثمَُّ نُر َّارِ cقَظ cوَ^حِدِ eل ِ eل بـنفسه	سبحـانه	قائلًا:	} لَِّ
12،	فـبعد	تـلك	الصعقـة	وتنفيـذ	ما	قـدره	جل	جلاله	من	إعـادة	الإنسـان	بما	أراده	فى	النـشأة

الثانية،	تنفخ	النفخة	الثالثة،	وبها	إعادة	الحياة	الروحانية	للأرواح	فتقوم	حية	ناظرة.

المنظور بقدر المقامات
	والمنظور	إليه	يختلف	بقدر	المقامات:

	فأهل	الاصطفاء	ينظرون	إلى	وجه	الله	العلى.

	وأهل	الاجتباء	ينظرون	إلى	ما	أعده	لهم	سبحانه	من	النعيم	والمسرات.

	والسالكون	ينظرون	إلى	واسع	الرحمة	وعميم	العفو.

	والمـتهاونون	بـأحكام	الله	ينظـرون	إلى	هول	ذلك	اليـوم	وشدته،	ويشـتد	هولهم	وفـزعهم	مما
أراهم	سبحانه	من	قـرب	الشمس	من	رءوسهم،	ورمى	جهنم	بـشرر	كالقصر،	وما	يصيبهم	من
خزنة	جهنم،	حتـى	يصلوا	إلى	الموقف	حـيث	الصراط	والميزان،	وحيث	يكـون	القاضى	هو	الله
والشاهـد	رسله	عليهـم	الصلاة	والسـلام،	وحيث	تشهـد	عليهم	جلـودهم	وجوارحـهم	وأمرهم

مُفوض	إلى	الله	العلى	الكبير.

	وأما	أهل	الكفـر	بالله	فيسـاقون	إلى	جهنم،	مـنهم	من	يهوى	فـيها	برأسه،	ومـنهم	من	يُزج
فيها	ومنهم	ومنهم،	أعاذنا	الله	بوجهه	الكريم.

	فمما	تبـين	لك	تفهم	معنـى	إشراق	الأرض	بنور	ربهـا،	وذلك	هو	تجلى	ربـنا	سبحـانه،	حتى
يـرى	كل	مخلـوق	جمـالـه	وجلاله،	فلا	يبقـى	فى	هـذا	المـوقف	أحـد	إلا	ويكمل	إيـمانه	ويتحقق
ىd إذِِ َ َهوc تَظ ل بـاليقـين	الحق،	ولكن	لا	يـنفع	أهل	الكفــر	إيمانهم	فى	هـذا	الـوقت،	قـال	تعـالى:	}وَ
{	السجدة		12. نَه قِوُ َّا مُو cمَلc صَ^لِحًا إِن جcِنَها نَظ cرeَظ سَمعcِنَها ف َظا وَ ن c َ cَأب dَها بَّ مcِ رَ بِّ سِمcِ عِدَظ رَ ءُو اْ رُ َظاكُِو نَه ن موُ رِ cمُجc eل
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	وقـد	بينت	لك	أن	أهل	هذا	المـوقف	يتفاوتون،	فـالسابقـون	الذين	سبقت	لهـم	الحسنى	منه
سبحـانه،	يُحملـون	على	رفـارف	العـنايـة	إلى	منـازلهم	بحـسب	مـقامـاتهم	إلى	مقعـد	صدق	أو
الفـردوس،	ومنهم	مـن	يرفعهـم	الله	فيجلسـهم	قدام	عـرشه	على	منـابر	مـن	نور،	والمتـقون	من
الأبرار	يحشرون	وفداً	إلى	الـرحمن	سبحانه،	فينزلهم	فى	دار	كرامته	سبحانه	دار	السلام	أو	جنة

ِيمٍ{	الانفطار	13. َهفِ نَظ ارَ ل َ بcَض cلe َّ}إِن	تعالى:	قال	الرضوان	جنة	أو	المأوى	جنة	أو	النعيم
{	الصافات		24،	وقال نَه لوُ Eوُ cمَّس ُ c< إِنَّ هُر قُِرو 	والعُصاة	من	الأمم	يوقفون	فى	الحشر،	قال	تعالى:	}وَ
ا{	مـريم	86،	وأهل	الكفـر	بالله	تعالى	يُـساقون بُّكَه أَحَدًا cلُِ رَ لَه يَه ا> وَ اْ حَاضًِ اْ مَا عَهملِوُ و جَدُر وَ تعالى:	}وَ
يِمُ َظلَظ نُر دًا{	الكهـف		49،	وقال	تعالى:	}ف cر َنَّمَ وِ مِينَه إِلَه جَه رِ cمُجc قُر eل َظسُو ن إلى	نـار	جهنم،	قال	تعـالى:	}وَ

ًاا{	الكهف	105. ن cز يَِ^مَةِ وَ cلe َم cَيو cُم لَه
*     *     *

ئل البعث دلا
من أحاديث رسول الله ص وكلام أئمة الهدى

	عـن	أبى	سعـيد	ر	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)كيف	أنعم	وقـد	التقـم	صاحـب	القرن
القرن،	وحنى	جبهته	واضعاً	سَمْعَهُ	ينتظر	أن	يؤمر	فينفخ(	فكان	ذلك	ثقل	على	أصحابه	رضى
الله	عنهم	فقالوا:	كيف	نفعـل	أو	كيف	نقول؟	قال:	)قولوا	حسبـنا	الله	ونعم	الوكيل،	توكلنا	على

الله(	وربما	قال:	)على	الله	توكلنا(	أخرجه	الترمذى.

	عن	أبى	هـريرة	ر	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)ما	بين	النفختـين	أربعون(	قيل:	أربعون
يوماً؟	قال	أبـو	هريرة:	أبيت،	قيـل:	أربعون	شهراً؟	قال	أبـو	هريرة:	أبيـت،	قيل:	أربعون	سنة؟
قـال:	أبيت.	)ثم	ينـزل	من	السماء	مـاء	فينبتـون	كما	ينبت	الـبقل،	وليس	شئ	مـن	الإنسان	إلا

يبلى،	إلا	عظم	واحد	وهو	عجب	الذنب،	منه	يركب	الخلق	يوم	القيامة(	أخرجه	الستة	إلا	الترمذى.

	وعـن	كعب	بن	مـالك	ر	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إنما	نـسمـة	المؤمـن	طير	يعلق	فى
شجرة	الجنة	حتى	يرجعه	الله	إلى	جسده	يوم	يبعثه(	أخرجه	مالك	والنسائى.
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	وعن	أبى	رزين	العقيلى	قال:	)قلت	يا	رسول	الله	كيف	يعيد	الله	الخلق،	وما	آية	ذلك؟		قال
ص:	)أما	مررت	بوادى	قومك	جدباً،	ثم	مررت	به	يهتز	خضراً؟	قلت:	نعم.	قال:	فتلك	آية	الله

فى	خلقه	كذلك	يحيى	الله	الموتى(	أخرجه	رزين.

	كـرم	الله	وجهه،	قـال	ر	بعـد	حـديث	طـويل	بين	فـيه	شيئـاً	من 	ومن	كلام	سيـدنـا	علىِّ
غوامض	أسرار	الدين،	يصف	المـوت	وكيفية	البعث:	)سبحانك	خـالقاً	ومعبوداً	بحسن	بلائك،
عنـد	خلقك	خلقت	داراً،	وجعلت	فـيه	مأدبة	مـشرباً	ومطعماً	وأزواجـاً	وخدماً	وقـصوراً	وأنهاراً
وزروعاً	وثماراً،	ثم	أرسـلت	داعياً	يدعـو	إليها،	فلا	الداعـى	أجابوا	ولا	فيـما	رغبت	إليه	رغبوا،
ولا	إلى	ما	شوقت	إليه	اشتاقوا،	أقبلوا	على	جيفة	افتضحوا	بأكلها	واصطلحوا	على	حبها.	ومن
	أغشـى	بصره	وأمـرض	قلبه،	فهـو	ينـظر	بعـين	غير	صحيحـة،	ويسمع	بـأذن	غير عـشق	شيئـاً
سميعـة،	وهو	يـرى	المأخـوذين	على	الغـرة	حيث	لا	إقـالة	ولا	رجعـة،	كيف	نـزل	بهم	ما	كـانوا
يجهلون،	وجـاءهم	من	فراق	الـدنيا	ما	كـانوا	يأمنـون،		وقدموا	من	الآخـرة	ما	كانـوا	يوعدون،
فغير	موصوف	ما	نزل	بهم،	اجتمعت	عليهم	سكرة	الموت	وحسرة	الفوت،	ففطرت	لها	أطرافهم،
وتغيرت	لهـا	ألوانهم،	ثم	ازداد	المـوت	فيهم	ولـوجاً،	فحيل	بـين	أحدهم	وبين	مـنطقه،	وإنه	لبين
أهله	ينظر	ببصره	ويسـمع	بأذنه	على	صحة	من	عقله	وبقاء	من	لبه،	يفكر	فيم	أفنى	عمره	وفيم
أذهب	دهـره(	..	ثم	وصف	حسرة	الإنـسان	فى	تلك	الـلحظة	على	مـا	ارتكبه	ثم	قـال:	)فلم	يزل
الموت	يبـالغ	فى	جسده	حـتى	خالط	لـسانه	سمعه،	فصـار	بين	أهله	لا	ينطق	بلـسانه	ولا	يسمع
بسـمعه،	يردد	طرفه	بـالنظر	فى	وجـوههم	ليرى	حركـات	ألسنتهـم،	ولا	يسمع	رجع	كلامهم،	ثم
ازداد	الموت	التياطـاً،	فقبض	بصره	كما	قبض	سمـعه،	وخرجت	الروح	من	جسـده	فسار	جيفة
بين	أهله،	وقد	أوحـشوا	من	جـانبه،	وتباعـدوا	من	قربـه،	لا	يسعد	بـاكياً،	ولا	يجيـب	داعياً،	ثم
حملوه	إلى	محط	فى	الأرض	وأسلمـوه	فيه	إلى	عمله،	وانقطعوا	عن	زورته.	حتى	إذا	بلغ	الكتاب
أجلـه	والأمر	مقاديـره،	وألحق	آخر	الخلـق	بأوله،	وجاء	مـن	أمر	الله	ما	يـريده	من	تجـديد	خلقه
أماد	)ماد	الشئ:	تحرك	على	غير	انتظـام(	السماء	وفطرها	)فطره	فاطـر:	شقه	وصدعه(،	وأرج	الأرض	أرجفها،	وقلع	جبالها
ونـسفها،	ودك	بعضهـا	بعضاً	مـن	هيبة	جلالتـه	ومخوف	سطوتـه،	وأخرج	ما	فيهـا	فجددهم	على
أخلاقهم	)خلق	الثـوب	وأخلق:	أى	بلى،	وثوب	أخلاق:	إذا	شـمله	البلى	والمراد	جـددهم	بعد	بـلى	أشلائهم	ورفاتهم(	وجمـعهم	بعد	تفرقهم،	ثم
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ميزهم	لمـا	يريد	من	مسـألتهم	عن	خفايـاً	الأعمال	وخبايا	الأفعـال،	وجعلهم	فريقين	أنعم	على
هؤلاء،	وانـتقم	من	هؤلاء،	فأما	أهـل	طاعته	فأثابهم	بجـواره،	وخلدهم	فى	داره،	حيث	لا	يظعن
النزال	ولا	تتـغير	لهم	الحال،	ولا	تنوبهم	الأفزاع،	ولا	تنـالهم	الأسقام،	ولا	تعرض	لهم	الأخطار،
ولا	تشخصهم	الأسفار،	وأما	أهل	المعصية	فأنزلهم	شر	دار،	وغل	الأيدى	إلى	الأعناق،	وقرن
النواصـى	بالأقدام،	وألبسهم	سرابيل	)سرابيل:	جمـع	سربال	وهو	القميـص(	القطران	ومقطعات	)مقطعـات:	كل	ما	يقطع
من	الثـياب	كـالسرابيل	والـسروال	وهى	الـتى	تـشمل	البـدن	وتحتـويه	بخلاف	مـالا	يقطع	مـنها	كــالأرز(	النيران،	فى	عذاب	قـد	اشتد	حره،

وبـاب	قد	أطـبق	على	أهله،	فى	نار	لهـا	كلب	)الكـلب:	الهيجـان	والاضطـراب(	ولجب	)اللجـب:	الصيـاح	والجلبـة(،	ولهب
ساطع،	وقصيف	)الـقصيف:	الصـوت	الشديـد(	هائل،	لا	يظعن	)يـظعن:	يسير	ويـرحل(	مقيمهـا،	ولا	يفادى	أسيرها،

ولا	تفصم	)فصم	الشئ:	كسره	وقطعه(	كبولها	)الكبل:	القيد(،	لا	مدة	للدار	فتفنى،	ولا	أجل	للقوم	فيقضى..(
*     *     *

قبس من السر المصون
الإسلام دين الفطرة والكرامة

	تعلم	أن	حـكمة	إيجاد	الله	الخـلق،	أن	يظهر	سبحـانه	لخلقه	رباً	مقـصوداً	وإلهاً	مـعبوداً،	قال
نِ{	الذاريـات	56،	وأن	يكـون	سبحانه	أقـرب	إليهم	من و نسَ إَِّذ لِعcَبُدُر ِ cلe cجِنَّ وَ لَهقcضتُ eل مَا خَه تعالى:}وَ
يدِ{ رِ cوَ cلِ eل cهِ مِنc حَه بُ إِلَه َ cنُ أَقcض نَه أنفسهم،	رعاية	ومـراقبة	أو	ملاحظة	وتذكيراً،	قال	سبحانه:	}وَ
{	الـواقعــة		85	.	وأن	يكون	سـبحانه	وليـاً	معينـاً	مجيباً cَه مَا كُنتُم cأيَن cَكُم هوَُ مَه ق		16،	وقال	سبحـانه:	}وَ
ا طَهرَّ إِذَظ cُمc ِيبُ eل يدِ{	ق	16،	وقـال	سبحـانه:	}أَمَّن يُر رِ cوَ cلِ eل cهِ مِنc حَه بُ إلَِه َ مغـيثاً،	قـال	تعالى:	}أَقcض
عَهاه{	النمل	62،	فمن	سبقت	له	الحسنى	حـضر	فلا	يغيب،	فإذا	اقتضت	البشرية	فمس	شيطانها دَه
المؤمن،	بين	له	نور		الإيمان	بالذكرى	حكمة	إيجاده،	فرجع	إلى	الله	مستبصرا،ً	قال	تعالى:	}إِنَّ
{	الأعراف	201،	ومـن	لم	تسبق	لهم نَه و cصُِ ا هُر مُّ َظإِذَظ اْ ف و رُ كَّ ^نِ تَظذَه يcطَه d^ئِفٌ مِّنَ eلشَّ ُمc طَه ا مَسَّ اْ إِذَظ cَظو ينَه eتَّ ِ eلَّذ
الحسنى	وكـانوا	فى	حضرة	القرب،	مـسهم	طيف	الشيطـان	فوقعوا	فى	وادى	الغفلـة،	وتاهوا	عن
َهنَه^طِيرِ cلe نَِينَه وَ cلe اdءِ وَ َ َوَ^تِ مِنَ eلنِسّر َه للِنَّاسِ حُُّ eلشَّ يِّي المحـجة	فى	بـيداء	الحـجاب،	قـال	تعـالى:	}زُ
	عمــران اَ{	آل نcض ةِ eلدُّ cحَيَو^ ^لكَِه متََه^عُ eل ثِ> ذَظ cحَرc eل cضعَ^مِ وَ َن cلe مَةِ وَ cمسَُوَّ يcلِ eل cخَظ eل ةِ وَ cفَِّ eل ةِ مِنَ eلَّهَهبِ وَ cمُقَظنطَهرَ eل
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َا{	الجمعة		11. cَهيه اْ إلِ dو ُّ ا eنفَظ cوً ةً أَوc لَه ^رَ اْ تِجَه cأَو ا رَ إِذَظ 14،	وقال	سبحانه:	}وَ
	والمـؤمنون	يتـذكرون	ويسـتبصرون،	والمحسـنون	يجاهـدون	فيشهـدون،	والموقنـون	منحوا
مٌ{	الصافـات	164،	وإنما	هو cلوُ َظامٌ مَّ ُ/ مَه مَا مَِّاd إَِّذ لَه الرعـاية	فيراقبون	فيحضرون.	قـال	سبحانه:	}وَ
العلم	يـرفع	الله	به	من	يشاء،	ولا	يستوى	العالم	بالله	وبـأيام	الله	وبأحكام	الله	وبحكمة	أحكامه

سبحانه	والجاهل	بها.

	وليس	العلم	ما	يقربك	من	الملوك	والأمراء	ويـرفع	مقامك	عند	الخلق	من	علوم	الصناعات
وعـلوم	اللسان	وعلـوم	السياسـة	وتدبير	المدُن،	فـإن	هذه	علوم	عنـد	أهلها،	لأن	الله	تعالى	شنع
على	من	حصلوا	تلك	العلوم	وجهلوا	العلم	النافع،	الذى	يُكسب	القلب	الخشية	من	الله	تعالى،

{	الروم		7. نَه ^فلِوُ c غَه ةِ هُر خَِ َ cلe ِعَهن c هُر اَ وَ نcض ةِ eلدُّ cحَيَو^ ا مِّنَ eل ^هِرً نَه ظَه قال	تعالى:	}يcَلَهمُو
	خلق	الله	الإنسـان	مؤهلًا	لأن	يـكون	فى	مقعـد	صدق	عنـد	مليك	مقتـدر،	تخدمـه	الملائكة
الأطهـار،	ويمنحه	الله	المـشيئـة	المطلقـة،	وبين	الله	له	ذلـك	فى	الدنـيا	لـيسـارع	إلى	محاب	الله
ومـراضيه،	وابتـلاه	بالـشيطـان	والحظ	والهـوى	ليـجاهـد	نفسه	فى	ذات	الله،	فـنسـى	نفسه	أو
جهلها،	ونسـى	عهد	الله	له	وأمانة	الله	لـديه،	ولو	علم	حكمة	إيجـاده	وسر	إمداده،	لأنِس	بربه

فى	الدنيا	ورآه	يوم	القيامة.

	ولـو	نظر	الإنـسان	بعـين	فكره	إلى	نـشأته	الأولى	والأخـرى،	لعلم	مقـدار	الدنيـا	ولجعلها
هُ/#17 مِنc أَىِّ فَظرَ نسَ^نُ مَاd أَكcض ِ cلe }قُِلَه	تعالى:	قـال	ولكن	إلـيها،	يوصل	وطريقـاً	للآخـرة	مـزرعة
هُ{	عبـس َ اdءَ أنَشَظ ا شَظ cضبََهُ/#21 ثمَُّ إِذَظ َظأَق َظهُ/ ف هُ/#20 ثمَُّ أَماَت َ َهسَّ بِلَه ي هُ/#19 ثمَُّ eلسَّ رَ َظدَّ لَهقَظهُ/ فَظ cفَظةٍ خَه لَهقَظهُ/#18 مِن نُّ ءٍ خَه c شَظ

.22-17

	أثبت	سبحانه	أنه	هو	الـذى	أوجدنا	من	نطفـة	فى	قرار	الرحم،	لنعلم	فـضله	العظيم	علينا،
وقـدرته	العجيبة	التـى	بها	أوجدنا،	ثـم	بين	سبحانه	أنه	هو	الـذى	أمدنا	بما	لابُـد	لنا	منه	وأكمل
قَظقcضنَها cمَاdءَ صَبًّا#25 ثمَُّ شَظ cنَها eل َّا صَبَه نسَ^نُ إِلَه طَهعَامِهdِ\#24 أَن ِ cلe ُِنَظر cَظل هُ/#23 ف ِ مَاd أَمََ َهمَّا يقcَض َظلَّ ل سـبحــــانه  }ك
ًّا31# أَب ^كِهَةًا وَ فَظ اً#30 وَ cئقَِه غُرلdا حَدَظ #29 وَ cضلًا نَه ًاا وَ ن ُرو cي زَه بًا#28 وَ c قَه عَِهبًا وَ ًّا#27 وَ cنَها فِيهَا حَه cببَه َظأَن قًّا#26 ف ضَه شَظ cَر cلe
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{	عبـس		23	-32،	ثم	يبـين	لنا	أن	الذى	خـلقنا	مما	علـمنا	وأمدنـا	بما	علمنا cضعَ^مِكُمc لَِن مc وَ مَّتَه^عًا لَّذكُر
وشهدنا،	هو	سبحـانه	الذى	ينشئنا	النـشأة	الأخرى	بعد	الأهوال	العـظام	من	الفتن	قبل	فناء
الإنسان،	وبعـد	الآيات	الكبرى	من	إنـزال	المنى	من	الـسماء،	حتى	تـذوب	الأرض	من	رجها
ودكها،	ونـسف	جبالها	حتـى	تكون	هباءً	مـنثوراً،	بعد	أن	تكـون	كثيباً	مهيلًا	بقـواصف	الرياح،
أُمِّهِ\ ءُ مِنc أَخِهِ#34 وَ cَمc ِرُّ eل مَ يَظ cَ33 يو# ةُر اdخَّ ا جَاdءَتِ eلصَّ َظإِذَظ بـين	الله	سبحـانـه	تلك	الحقــائق	بقــوله:	}ف
ٌ احِكَه ةٌ#38 ضَه فِرَ c مئَِذٍ مُّ cَهٌ يو جُو أcنٌ يcُضنيِهِ#37 وُ مَئِذٍ شَظ cَيو cُم cئٍ مِّن ِ cمe ُِّرل بنَِهِ#36 لكِ صَ^حِبتَِهِ\ وَ أبَِهِ#35 وَ وَ
،42-33	 	عــبـــــس ةُر{ َهجَرَ cلe ةُر فَظرَ ُ eلcكَظ لَهd^ئِكَه هُر َةٌ#41 أُوْ َا قَظتَظ هَهقُر c َا غَظبََةٌ#40 تَظ cمئَِذٍ عَهلَهيه cَهٌ يو جُو وُ ةٌ#39 وَ تَهبcشَِ c مُّ
فالـصاخة	هى	تـلك	الآيات	من	دك	الأرض	ورجها،	حتـى	تتحلل	وتصير	جبالهـا	هباءً	منثوراً،
ويتبعثر	ما	فيها	وتخرج	أثقالها،	وينفخ	فى	الصُـور	النفخة	الثالثة،	فيقوم	الناس	لرب	العالمين	فى
جزع	وهلع	ممـا	حل	بهم	مـن	هول	المحـشر،	وانقطـعت	بينهـم	الأسباب	والـروابط	والأنـساب

والضوابط،	فصاروا	حيارى	سُكارى،	يتمنى	كل	واحد	منهم	خلاصه	ولا	خلاص.

	وهذا	هو	المقام	الذى	تظهر	فيه	الحقائق	جلية،	فيفرح	المسلمون	الذين	صدقوا	الله	ورسوله
ةٌ{	عـبس		38، تَهبcشَِ c ٌ مُّ احِكَه ةٌ#38 ضَه فِرَ c مَئِذٍ مُّ cَهٌ يو جُو ص،	وهم	الـذين	بشرهـم	الله	تعالى	بـقوله:	}وُ
	هذا	اليوم،	وييئس ويحزن	أهل	المعاصى	لهول	الموقف	ويتمنى	كل	واحد	منهم	أنه	لم	يكن	نَسىَّ
أهل	الكفـر	والنفـاق	ويتمـنون	أن	يـكونـوا	ترابـاً،	وهم	الـذين	خـوفهم	الله	فى	الـدنيـا	بقـوله:

ةُر{	عبس	42-40. َهجَرَ cلe ةُر فَظرَ ُ eلcكَظ لَهd^ئِكَه هُر َةٌ#41 أوُْ َا قَظتَظ هَهقُر c َا غَظبََةٌ#40 تَظ cمَئِذٍ عَهلَهيه cَهٌ يو جُو وُ }وَ
	بينـت	لك	أن	حكمـة	الإيجاد	والإمـداد،	أن	يظهـر	جل	جلاله	للخـلق	بآيـاته	الجلـية،	لأن
َ حََّ اْ eلَّ و رُ َظدَظ مَا ق ظهـوره	سبحانه	له	فيه	مـستحيل	أن	يظهـر	به	لغيره،	قال	سبـحانه	وتعالى:	}وَ
cصَ^رَ< {	الأنعــام		103،	وقـال َب cلe ُك رِ هُوَ يدcُض cصَ^رُ وَ َب cلe ُكُه رِ هِ {	الــزمــر		69،	وقــال	جل	جلاله:	}لَّذ تُردcض رِ َظدcض ق
ءٍ مِّنc عِلcمهِِ{	البقـرة		255،	فنفى	سبحـانه	وتعالى	عن	الخلق	الإحاطة	بقليل c نَه بشَِظ ِيطوُ لَه يُر تعالى:	}وَ
من	العلم،	إلا	ما	شـاء	أن	يحيطنا	علماً	به	سبحـانه،	فكيف	ندرك	ما	هـو	عليه	فى	نفسه	سبحانه،
والعـلم	غير	المعلـوم،	وكمال	العـلم	به	سبحـانه	العجـز	عن	إدراك	علـمه،	فضلًا	عـن	كنهه	جل
جلاله،	وما	أظهره	يوم	القيامة	هو	محبوبه	سبحانه،	لأن	تلك	الشدائد	والنار	عدل	منه	سبحانه،
فهو	تنزه	وتعالى	يحـب	العدل،	وما	تفضل	به	على	المقـربين	والأبرار	يوم	القيـامة	فضله	العظيم،
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وفضله	محـبوبه	جل	جلاله،	إلا	أن	الفضل	أحب	إليه	مـن	العدل،	وهو	المريـد	المختار	لمْ	يُكْرهه
أحد	على	عمل	من	الأعمال،	ومـن	الذى	يكرهه،	والكل	مقهورون	بقهـره،	وهو	سبحانه	الذى

أوجدنا	من	العدم	بعلم	ومشيئة	وإرادة	وحكمة	وتدبير.	

	وهل	كان	للعدم	قوة	تُكْره	ربنا	على	عمل	من	الأعمال...	تنزه	وتعالى،	ولكنه	سبحانه	خلق
الخلق	وأراد	أن	يكـون	منهـم	شقى	وسعـيد	قـبل	أن	يخلقهم،	فـأبرزتهـم	القدرة	كـما	شاء	وأراد،

ومُراده	جل	جلاله	محبوب	له.

ُ هَ eلَّ ِ 	وما	ورد	فى	القرآن	من	اتصافه	بالكـراهة،	فمعناها	والله	أعلم	عدم	المشيئة	بقوله:	} كَه
	الـكراهـة	بمعنـاها 	46،	أى	لم	يشـأ	ولم	يقـدر،	أما {	التـوبــة ^عِدِينَه cقَظ اْ مََ eل و قِلَه eقcضعُدُر َههُمc وَ َظبَّ c فَظ ُ عَِاثَه eنcب
المعقول	لـنا	فمـستحيلـة	عليه	جـل	جلاله،	فهو	سـبحانه	الـذى	خلق	إبليـس	وأبلسه	لحـكمة،

وخلق	آدم	وقدر	عليه	المعصية	وتاب	عليه	وهَدَى،	وإرادته	مقتضى	كمال	أسمائه	وصفاته.

{	الأنـبيـاء نَه ُو جَه c cنَها تُر إِلَه < وَ cنَهةًا ِ فِ cير cخَظ eل ِّ وَ كُم بeِلشَّ cلوُ نَظ 	وأمـره	ونهيـه	ابتلاء	منه	لخلـقه،	قال	تعـالى:	}وَ
َظلمَِ^تٍ{	البقـرة		124،	فهو	سبحـانه	القهار	والرءوف ُّهُ/ بكِ ب َ^هCِمَ رَ d إِبcض َهلَه cبe ِإِذ 35،	وقـال	سبحانه:	} وَ

َهجَعَلَه بُّكَه ل اdءَ رَ َهوc شَظ ل الرحيم	والضـار	والنافع	والخافض	والرافع	والهـادى	والمضل،	قال	تعالى:	}وَ
{	هــود		118-119،	فهو	الجليل cُم لَهقَظ لَِظ^لكَِه خَه P وَ بُّكَه حَِ رَ #118 إَِّذ منَ رَّ تَهلِفِينَه نَه مُخcض الوُ لَه يََ ةًا< وَ eلنَّاسَ أُمَّةًا وَ^حِدَظ
وهو	الجميـل	وهو	المحسن	المتـفضل	وهو	شديـد	البطش	شديـد	العقاب،	وما	تـراه	بعينيك	هو

بدائع	إبداعه	وغرائب	قدرته	وعجائب	حكمته	وباهر	قوته،	فتبارك	الله	أحسن	الخالقين.

يِن{	الفاتحة	4،	يعنى	الذى	يملك	يوم	القيامة	مُلكاً	لا	ينازعه	فيه مِ eلِدّ cَ}مَ^لِكِ يو	سبحانه:	قال	
مغـرور	بنفـسه	ولا	جاهـل	بقدره	ولا	غـافل	عن	مبـدئه	ونهايـته،	ولا	كافـر	أعماه	حـظه	وهواه
وأبعدته	شهـوته	عن	الحـضور	مـع	الله	كما	كان	فى	الـدنيا،	فـإن	العالم	يـوم	القيـامة	كـشفت	لهم
الحقائق	حتـى	عرفوا	أنفسهم	وعلمـوا	مقدارهم	الحقيقى،	وأيقنـوا	أن	الملُك	لله	الواحد	القهار،
وكـانوا	فى	الدنيـا	ينازعون	الـربوبية	وينـافسون	الألوهيـة،	فهذا	يقول:	ملكـى	وعيناى	وأذناى
ومالى	ودارى	وعبيدى،	وهذا	يدعى	أنه	مَلكِ	وأنه	يفعل	ما	يشاء،	وذاك	يزعم	أنه	يضر	وينفع،
وهـذا	ينكـر	الـبعث،	والآخـر	يجحـد	بـالله،	وغيره	يكـذب	رُسُل	الله	علـيهم	الـسلام	ويعـادى
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أولياءه،	وغيره	يـظلم	العباد	ويفسد	فى	البلاد،	والآخر	ينـتقم	ممن	لم	يعظمه	جهلًا	بيوم	الحساب
مَ cَو cلe {	:وعلا	جل	وقال	19،		الحــشر	}P cأَنُرسَُم cَظأنَسَىهُم َ ف اْ eلَّ َظسُو ونسيـاناً	لله	تعـالى،	قال	سـبحانه:	} ن
{		الحـديـد		14، رُ و َهرُ cلe ِ َّكُم بeِلَّ غَظ ا{	الجــاثيـة	34،		وقـال	جل	وعلا:	}وَ ^ذَه مِكُمc هَه cَءَ يوdَها َظسِيتمcُ لِ َها ن َظنَسىكُمc كَه ن
اْ بِاَ{	يونـس		7،	وما	الحياة	الـدنيا	إلا	متاع،	والمتاع	فى ُّو eطcمَأَن اَ وَ نcض ةِ eلدُّ cحَيَو^ اْ بeِل ضُو رَ قال	سبحانه:	}وَ

اللغة	هو	ما	استعملته	حتى	صار	لا	ينتفع	به.

	والسعـيد	من	هداه	الله	وألهمـه	الخير	ومنحه	صحبة	الأخيـار	الدالين	على	الخير.	أسأل	الله
تعالى	أن	يجعلنا	ممن	سبقت	لهم	منه	الحسنى،	إنه	مجيب	الدعاء.

*     *     *

الشفاعة
	اختلاف	العلـماء	فى	الشفاعـة	لفظى،	فـإن	كل	واحد	منهـم	حكم	بقدر	مـا	فهم،	فمن	فهم
{	المـدثـــر		48،	أنكر	الـشفاعـة	لما	يعلـمه	من	عظـمة	الله ^فعِِينَه ^عَةُر eلشَّ فَظ فَظعُُمc شَظ َظمَا تَظ قوله	تعـالى:	}ف
وكبريـائه	وجلاله،	ومن	رهبة	الـرُسُل	صلوات	الله	وسلامه	عليهم	بقـدر	علمهم	به،	ولكن	الآية
خاصة	بمخصوصين؛	لأن	الله	تعالى	يخاطب	قوماً	بأعيانهم،	وهؤلاء	هم	أعداء	الله	وأعداء	رسله

هِنَهةٌ{	المدثر38. َهبcَ رَ cضسٍ بِمَا كَه ُرلُّ نَظ عليهم	السلام،	وهذه	الآية	فى	سياق	قوله	تعالى:	}ك
{	الضحـى	5،	وكلنا	نعلم	أن	رسول	الله d cضَه بُّكَه فَظتَظ يكَه رَ ِ cُفَظ يع cو َ لسَه 	ومن	فهم	معـنى	قوله	تعالى:	}وَ
ص	يرضيه	أن	يـرحم	الله	كل	من	مات	على	الإسلام،	ونعلم	أن	الله	تعالى	أخبر	عن	نبيه	ص
{	الأنـبيـاء cعَ^لَهميِنَه ةًَا للِّ cح سَلcنَه^كَه إَِّذ رَ cَأر dمَا 	128،	وبقـوله:	}وَ 	 حِمٌ{	التـوبـة فٌ رَّ ءُو مِيِنَه رَ cمُؤc بقوله:	}بeِل

107،	وتصور	معنى	تلك	الآيات	اطمأن	قلبه	إلى	الإيقان	بشفاعة	سيد	المرسلين.

نِهِ{	البقـرة	255،	تحقق	أن	الله	تعالى	يقبل هdُ/ إَِّذ بِإذcِض فَظعُ عِدَظ cَهش ى ي ِ ا eلَّذ 	ومـن	فهم	قوله	تعالى:	}منَ ذَظ
شفاعة	الشافعين	فى	أهل	النار	إذا	أذُن	لهم	بالشفاعة،	ومن	يرى	إنكار	الشفاعة	مطلقاً	أخطأ.
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الشفاعة فى الأحاديث
	والحجـة	بعد	مـا	بينـاه	ما	ورد	عـن	رسول	الله	ص	مـن	الأحاديـث	الصحيـحة	على	شرط

الشيخين	أو	شرط	غيرهما	ممن	ثبتت	عدالتهم.

أحاديـث الشفاعة
	عـن	أبى	هريـرة	ر	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)لكل	نبى	دعـوه	مستجـابة	فتعجل	كل
نبى	دعوته،	وإنى	اختبأت	دعوتى	شفاعة	لأمتى	يوم	القيامة،	فهى	نائلة	إن	شاء	الله	تعالى	من

مات	من	أمتى	لا	يشرك	بالله	شيئاً(	أخرجه	الثلاثة	والترمذى.

	وعن	جابر	ر	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)شفاعتى	لأهل	الكبائـر	من	أمتى(	أخرجه	أبو	داود
والترمذى.

	وعن	أنس	ر	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إذا	كان	يوم	القيامـة	ماج	الناس	بعضهم	إلى
بعض،	فيأتون	آدم	ع	فيقولون:	اشفع	لذريتك،	فيقول:	لست	لها،	ولكن	عليكم	بإبراهيم	ع
فإنه	خليل	الله،	فيأتـون	إبراهيم	فيقول:	لـست	لها،	ولكن	عليكم	بمـوسى	فإنه	كليم	الله	تعالى،
فيؤتـى	بموسى	ع	فيقـول:	لست	لها	ولكن	عليكـم	بعيسى	فإنه	روح	الله	تعـالى	وكلمته	فيؤتى
بعـيسى	ع	فـيقول:	لسـت	لها،	ولكن	علـيكم	بمحمـد	ص،	فيأتـون	فأقـول:	أنا	لهـا،	فأنطلق
فأسـتأذن	على	ربى	فيـؤذن	لى،	فأقوم	بين	يـديه	فأحمده	بمحـامد	لا	أقدر	عليهـا	الآن	يلهمنيها
الله،	ثم	أخرُ	لربـى	ساجداً	فيقـول:	يا	محمد	ارفع	رأسـك،	وقل	يُسمع	لك،	وسل	تعطه،	واشفع
تـشفع،	فأقـول:	يا	رب	أمُتـى	أمُتى،	فـيقول:	انـطلق	فمن	كـان	فى	قلبه	مثـقال	حبـة	من	برة	أو
شعيرة	من	إيمان	فـأخرجه	منها،	فـأنطلق	فأفعل،	ثم	أرجع	إلى	ربـى	فأحمده	بتـلك	المحامد،	ثم
أخُر	له	ساجداً،	فيقال	لى:	مثل	الأولى	فأقـول:	يا	رب	أمتى	أمتى،	فيقال	لى:	انطلق	فمن	كان
فى	قلبه	مثقـال	حبـة	من	خـردل	من	إيمان	فـأخرجه	مـنها،	فـأنطلق	فـأفعل،	ثم	أعـود	إلى	ربى
فـأفعل	كما	فـعلت،	فيقـال	لى:	ارفع	رأسك	مثل	الأولى،	فـأقول:	يـا	رب	أمتـى	أمتـى،	فيـقال:
انطلق	فمن	كان	فى	قلبه	أدنـى	من	مثقال	حبة	من	خردل	من	إيمان	فأخرجه	من	النار،	فأنطلق
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فأفعل،	ثم	أرجع	إلى	ربى	فى	الـرابعة	فأحمـده	بتلك	المحامـد،	ثم	أخُر	له	ساجـداً،	فيقال	لى:	يا
محـمد	ارفع	رأسك،	وقل	يسمع	لك،	وسل	تعـطه،	واشفع	تشفع،	فأقول:	يـا	ربى	ائذن	لى	فيمن
قال:	لا	إله	إلا	الله،	قال:	ليس	ذلـك	لك،	ولكن	وعزتى	وجلالى	وكبريائـى	وعظمتى	لأخرجن

منها	من	قال:	لا	إله	إلا	الله(.	أخرجه	الشيخان.

	ووردت	أحاديث	أخرى	كـثيرة	فى	الشفاعة،	ولكنا	أحببنـا	أن	نورد	الأحاديث	التى	تقوم	بها
الُحجة	مما	ورد	بصحيح	البخارى	ومسلم،	أو	بصحيح	غيرهما	وعلى	شرطهما.

*     *     *
رشفة من طهور العرفان

فضل الله ورحمته على العالمين
	خلق	الله	العـالم	وهو	غنى	عن	العالمين،	وتفضل	جل	جلاله	وهو	ذو	الفضل	العظيم،	فرحم
ةًَا cح سَلcنَه^كَه إَِّذ رَ cَأر dمَا 	قــال	سـبحــانه:	}وَ 	ونـفع	الخلق	بــالخلق، الخلق	بــالخلق	فى	الــدنيــا،
{	الأنبياء	107،	فتفـضل	على	من	شاء	من	عباده	بفضله	وأقامه	فى	الـدنيا	سبباً	لنيل	العباد cعَ^لَهمِينَه للِّ
فضل	الله	تعـالى	ورحمته	وإحسـانه،	وإنا	لنـرى	الإيمان	والهدايـة	والعلم	يتفضل	الله	بهـا	علينا

على	أيدى	رُسُله	وأحبابه	من	أوليائه	الكرام.

	فكما	أن	الله	جل	جلاله	أجـرى	إحسـانه	فى	الدنـيا	على	يـد	من	شـاء	من	خلقـه،	فهو	جل
جلاله	يقـيم	من	شاء	من	رسله	علـيهم	السلام	ومن	أوليـائه	المقربين	مقـاماً،	يجعلهم	سـبباً	لنيل

أهل	المعاصى	المغفرة	من	الله	تعالى،	والنجاة	من	النار	بشفاعتهم.

	ولـيس	ذلك	ممـا	يؤدى	إلى	مـا	لا	يليق	بـالله	تعـالى	من	النقـص؛	لأنه	سبحـانه	وتعـالى	هو
المتفضل	فى	الدنيا	والآخرة،	ولأن	ذلك	برهان	على	كمال	فضله	وعنايته	بأحبابه.

	وقـد	بين	الحديـث	الشريف	الذى	رواه	الإمـام	البخارى:	أن	الله	تـعالى	يحب	العبـد	المؤمن
حتى	يبلغ	بحبه	له	مبلغاً	يستجيب	له	فيه	إذا	سأل،	ويعطيه	إذا	طلب.
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دليل ذلك فى القرآن
{	الزمـر	34،	بعد cِم بِّ نَه عِدَظ رَ اdءُو َهشَه ُم مَّا ي 	ودليل	ذلك	فى	القـرآن	المجيد،	قـال	سبحانه	تعـالى:	}لَه
نَه فِيهَا{	ق	35،	أى	فى	الجنة،	فمنحهم	المشيئة	فى	الجنة	فيما	يختص اdءُو َهشَه ُم مَّا ي أن	قال	سبحانه:	}لَه
بمسراتهم	ونعيمهـم،	ومنحهم	سبحانه	المـشيئة	عنـده	فيما	يتعلق	بمن	كـانوا	يحبونهـم	فى	الدنيا،
{	إلا	ما	قررته	لك	من نَه اdءُو َهشَه ُم مَّا ي ويعطفون	عليهم	ويـرحمونهم،	ولا	معنى	لقوله	سبـحانه:	}لَه
قبول	شفـاعتهم	وإكـرامهم	بأن	يـشهدهم	الخـير	فيمن	والاهم	فى	الـدنيا،	واقتـدى	بهم	وعمل

بأعمالهم.

	وعبد	يحبه	الله	ويكرمه	بأن	يجعله	دالاً	عليه	ناصراً	لدينه	مرشداً	لعباده،	ويكرمه	على	أيدى
مـن	اتبعوه	بـالنصرة	والتـأييد	له،	وبـذل	ما	فى	الـوسع	مما	يمـلكون،	يتفـضل	سبحانـه	فيكرم	به

أتباعه	يوم	القيامة،	كما	أكرمهم	به	فى	الدنيا	وإكرامه	بهم	فيها.

	قف	أيها	العقل	عند	الأدب	لحضرة	الربوبية،	وسلم	تسلم،	فالأمر	فوق	مقدارك،	وليس	لك
الحكم	على	ربك،	وإنما	أنت	حاكم	على	ما	فيك	وما	حولك	تدبيراً	وتقديراً.

دًا{	الإسراء	79،	يعـنى	أنه مُو cَظاماً مَّح بُّكَه مَه cعَثَظكَه رَ 	واسـمع	بأذُن	القلـب،	قال	تعـالى:	}عَهسdَ أنَ يَ
جـل	جلاله	يبعثه	ص	مقامـاً	يحمده	فيه	العـالم	أجمع،	والعالم	لا	يحمـدون	ولا	يشكرون	إلا	من
نالـوا	به	خيراً	عظيماً،	ومـا	هو	هذا	الخير	يـوم	القيامة؟	هـو	الخير	الذى	يحتـاج	إليه	كل	نوع	من
أنـواع	العالم؛	فـنجاة	العـصاة	من	الـنار	خير	عـظيم	لهم،	ودخـول	أهل	السيـئات	الجنـة	فضل
عــظيـم،	ورفعــة	درجــات	أهل	الإيـمان	فى	الفــردوس	الأعلى	فـضل	عـظـيم،	ووصــول	أهل
المجاهدات	إلى	مقعـد	صدق	فضل	عظـيم،	ونيل	أهل	المشاهـدات	رؤية	الله	جل	جلاله	فضل
عظيم،	وجلـوس	المتحابين	فى	الله	على	منـابر	من	نور	قـدام	عرش	الرحمن	فـضل	عظيم،	وفوق
	المقامات	ما	لا	تفـى	به	عبارة	ولا	تبينه	إشارة،	كل	ذلك	الفـضل	العظيم	بشفاعة ذلك	من	علىِّ
الحبيب	المـصطفى	فى	الآخـرة،	وبتوفيق	الله	لـنا	بكمال	اتبـاعه	ص	فى	الدنـيا،	وهذا	هـو	المقام

المحمود	الذى	يحمده	عليه	العالم	أجمع.
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لوهية الشفاعة ليست منازعة لله تعالى فى الأ
	ومن	ظن	أن	الشفاعة	مُنازعة	لله	تعالى	فى	الألوهية	أخطأ؛	وإنما	هو	الفضل	العظيم	يظهره
ينَه ِ ُ eلَّذ فَظعِ eلَّ cَ}ْ ي	تعالى:	الله	قال	العظيم،	الفضل	ذو	والله	يشاء	لمن	ويعطيه	شاء	من	يد	على	الله
^تٍ{	فاطر	42،	فرفع	الـذين	كمل	إيمانهم	والذين	تفضل	عليهم جَه رَ َ دَه cِل cلe ْا ُرو ت ينَه أُو ِ eلَّذ اْ مِكُمc وَ وُ ءاَمَه
بالعلم	إلى	تلك	الدرجات،	يذاق	منه	التفضل	عليهم	بـقبول	شفاعتهم	فى	أحبابهم،	بعد	شفاعة
رسول	الله	العظمى	فيمن	تلوثوا	بالخطايا	من	السيئات،	وإذا	تفضل	ذو	الفضل	العظيم	بفضله
َا{	التحريم		8. َظلَظ مُمcسِكَه لَه ةٍَ ف cح ُ للِنَّاسِ مِن رَّ cضتَهحِ eلَّ على	من	شاء	من	الذى	يمنع!	قال	تعالى:	}مَّا يَظ

الدليل على شفاعة المؤمنين لإخوانهم
cمَ^نِهِمc بأَِي cدِيِهc وَ َه أَي cعَ بيَن cَهس c ي هُر رُ ُرو َهُ/< ن اْ مَه وُ ينَه ءاَمَه ِ eلَّذ ُ eلنَّبَِّ وَ ى eلَّ cضزِ مَ لَه يُر cَيو{	 	سـبحــانه: 	وقـال
{	التحريـم		8،	بشرنا	الله	تعـالى	بأنه	سبحانه	لا َظدِيٌ ءٍ ق c ُرلِّ شَظ اdَ< إِنَّكَه عَهلَه ك eغcضفِرc لنَه َظا وَ ن رَ ُرو اَ ن مcِ لنَه َهاd أتcَض بَّ نَه رَ لوُ ُرو يَظ
يخزى	المؤمنين	بعد	أن	جعل	لهم	نوراً	بين	أيديهم	وعن	أيمانهم،	وهذه	البشرى	تدل	صراحة	على
أنه	سبحانه	وتعـالى	يستجيب	لهم،	ويـتفضل	عليهم	بما	يـريدونه	منه	سبحـانه،	فلا	يخزيهم	جل
جلاله	إذا	تشفعـوا	عنده	فى	أحبابهم،	لأن	معنى	الخزى	حـرمان	الطالب	من	نيل	طلبه،	وهؤلاء
لا	طلب	لهم		يخـص	أنفسهم،	لأن	الله	تعـالى	ألبسهـم	حلة	القـبول	والنـور	عند	خـروجهم	من
القبـور،	وحملهم	على	رفـارف	الرحمـة	والعـنايـة،	فلم	يـبق	من	داع	لأن	يخبرنـا	سبحـانه	أنه	لا
يخزيهم،	اللهم	إلا	مـا	يتعلق	بشفـاعتهم	لأحبـابهم	الذين	كـانوا	يصحبـونهم	فى	الدنيـا	ولكنهم
	8،	أى	اجعلنـا	كلنـا	نوراً	حـتى َظا{	التحـريـم	 ن رَ ُرو اَ ن مcِ لنَه َهاd أتcَض بَّ نَه رَ لوُ ُرو قصروا،	بـدليل	قـوله	تـعالى:	}يَظ

تتفضل	علينا	بمواجهتك	ونيل	ما	نحبه	لإخواننا	منك	سبحانك.

cمَ^نِهِم بأَِي cدِيِهc وَ َه أَي cهُر بيَن رُ ُرو عَ ن cَهس مِنَه^تِ ي cمُؤc eل مِِينَه وَ cمُؤc ى eل َ مَ تَظ cَيو{	 	وتعــالى: 	وقــال	سـبحــانه 	
يمُ{	الحديـد		12،	فرجال cعَِ زُ eل cَهو cلe َُلكَِه هو^ ^لِدِينَه فِيهَاP ذَظ cضهَ^رُ خَه َن cلe تَِا cى مِن تَظح رِ cمَ جَنَّ^تٌ تَظج cَو cلe ُىكُم َ بشcُض
أحبهم	الله	ومنحهم	النور	عن	أيمانهم	وبـشرهم	بالإقامة	فى	المسرات	الـدائمة	والنعيم	الأبدى،
وهم	الـذيـن	جملهم	الله	بـالـرحمـة	فى	الـدنيـا،	فكـيف	تتم	لهـم	المسرات	وأهل	محـبتهم	فى	الله	فى
العذاب.	هؤلاء	لا	يـرون	هذا	النعيـم	إلا	إذا	رأوا	من	كان	معهم	فى	الـدنيا	فى	طـاعة	الله	تعالى
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معهم	فى	النعيـم	يوم	القيـامة،	ومن	هـذا	نعتقـد	أن	الله	تعالى	يكـرمهم	بقبـول	شفاعتـهم	فيمن
أحبوهم	فيه	سبحانه.

ا{	مريـم	87،		فنفى	الـشفاعة cدًا مَ^نِ عَه cح ذَه عِدَظ eلرَّ ^عَةَظ إَِّذ مَنِ eتَّخَظ فَظ نَه eلشَّ cلِكُو 	وقال	تعالى:	}لَّذ يَظ
عن	المجرمين،	وأثبتها	لمن	اتخذ	عهداً	عنده	سبحانه.

	يُحرم 	بـالآيات	القـرآنيـة	والأحاديـث	الصحيحـة	النـبويـة، 	فمنكـر	الشفـاعة	بعـد	إثبـاتها
الشفاعة	يوم	القيامة،	وحسن	الظن	بالله	من	أوثق	عُرى	الإيمان.

	فـأنا	والحمد	لله	أعتقـد	أن	لرسول	الله	ص	الشفـاعة	العظمى،	وأن	لكـل	مؤمن	شفاعة	فى
	ثم	بـشفـاعـة	إخـوتـى أخيه	المـسلـم،	وأطمع	إن	شـاء	الله	أن	أنـال	الخير	بـرسـول	الله	ص،
والمؤمنين،	بل	وأرجـو	بحسن	ظنـى	فى	الله	ما	هو	فـوق	ذلك	مُطمئنـاً	قلبى،	وإن	كثـرت	ذنوبى
وعظمـت	خطايـاى،	فإن	الله	تعـالى	لا	تضره	المعاصـى	ولا	تنفعه	الطـاعات،	وهـو	ذو	الفضل

العظيم.

رشفة من طهور الأرواح
	إن	الله	ذو	الفضل	العـظيم،	فهـو	سبحـانه	وتعـالى	يكـرم	من	شـاء	من	رسُُله	ومن	أبـدالهم
الـصديقين	وورثـتهم	المجدديـن	لسُننهـم،	بما	لا	عين	رأت	ولا	أذن	سمعت	ولا	خـطر	على	قلب
بـشر؛	فنعـيم	الجنـة	إكـرام	من	الله	لأهل	الإيـمان،	ونعيم	الـرضـوان	إكـرام	مـنه	سبحـانه	لأهل
الإحـسان،	ونعيم	المشاهـدة	إكرام	منه	جل	جلاله	لأهل	الإيقان،	وهـناك	فضل	فوق	ذلك:	هو
أن	يؤنـس	من	أحبهم	وقـربهم	على	بسـاط	مؤانسـته	وقربه	بما	شـاء	من	فضله	الـعظيم،	عنـدما
يتجلى	بما	هو	أهله	من	الإحسان	والجمال	والنـور	والبهاء	والكمال،	بعد	أن	تجلى	بما	هو	أهله	من
الجلال	والقهر	والانتقام	والقـوة	والبطش	والكبرياء،	فيـأنسون	على	هذا	البـساط	بما	يتنزل	به
لهم،	ويشهـدون	ما	يحبه	مـن	العفو	والمغفـرة	والإحسان	والإكـرام،	لأنه	العفو	الغفـور	التواب
المحسن	الحنـان	المنان،	فيسـألونه	جل	جلاله	أن	يتـجلى	بمعانى	صـفات	أسماء	جلاله،	وسؤال
ُم الله	تعالى	مخ	العبادة،	ويشفعون	فـيشفعون	ويسألون	فيجابون،	ودليل	ذلك	قوله	تعالى:	}لَه
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{	الـزمـر	34،	إشـارة	إلى	المقربـين	من	حضرته،	ومـتى	شـاء	أن	يشفعهـم	فيمن cِم بِّ نَه عِدَظ رَ اdءُو َهشَه مَّا ي
عـرفوهـم	فى	الدنيـا	قَبلَِ	شفـاعتهم،	وأخـرج	من	شاءوا	إخـراجه	من	النـار	بفضله	وإحـسانه

نَه فِيهَا{	ق		35،	إشارة	إلى	أهل	الجنة. اdءُو َهشَه ُم مَّا ي وإكرامه،	وقال	تعالى:	}لَه
	والشفاعـة	ليست	من	الأمـور	المستحيلـة	بل	هى	جـائزة،	إذ	ليـس	من	الله	تعالى	أن	يقف
عبد	محبوب	له،	فيسأله	ما	هو	من	صفته	من	الرحمة	والعفو	والإحسان	والكرم،	وقد	أخبرنا	جل
جلاله	أنه	يحب	المحـسنين	ومع	المحسنين،	فإذا	كـان	يحب	ذلك	منا	فى	الدنيـا	فكيف	يكرهه	يوم
القيـامة!	وتلك	الأمـور	الغيبـية	التـى	لا	تقدر	العقـول	على	أن	تدرك	معـانيهـا	يجب	علـينا	إذا
حـرمنا	الـذوق	أن	لا	نحرم	الـتسليـم،	لما	ورد	عن	رسـول	الله	ص	فى	مثل	هذه	المـسائل،	ومن

حُرم	التسليم	والذوق	حُرم	الخير	كله.

	وأن	الذى	حـدا	بمـن	أنكروا	الـشفاعـة	إلى	ذلك،	هو	خـوفهم	على	العـامة	أن	يـتجاوزوا
حدود	الله	تعالى	ارتكاناً	على	الشفاعة،	أو	خافوا	مما	يلزم	على	الشفاعة	من	أن	هذا	أمر	لم	يكن
معلـوماً	لله	تعـالى،	والحقيقة	أن	الله	قـدر	الأقدار	أزلاً،	وقـدر	أن	تكون	الـشفاعـة،	فهو	المـريد

المقدر	كل	شئ	ولا	فاعل	سواه.
	ولأهل	مشـاهد	التوحيـد	ذوق	فى	الشفاعة	وغـيرها،	فإن	الله	له	فضـل	عظيم	لا	يحصى	ولا
يُعد،	منه	أن	ينسب	الأعمال	الصالحات	التى	أعان	العبد	على	عملها	ووفقه	لها	وهداه	إليها	إلى
العـبد	إيجاداً	وعملًا	فـضلًا	منه،	ثم	يتفضل	علـيه	بفضل	أعظم	من	ذلـك،	وهو	أن	يمنحه	الملُك
	وآخـراً،	والعبـد	لم	يكـن	شيئـاً الـكبير	جـزاء	على	هـذا	العمـل،	والفضل	فـضله	سبحـانه	أولاً
مـذكوراً،	فهـو	سبحـانه	الذى	أوجـده	من	العـدم	وخلقه	بيـديه،	وهداه	الـنجديـن،	وأعان	كل
مخـلوق	عـلى	ما	قـدره	له	أزلاً،	فلا	حـرج	على	فضل	الله	تعـالى	أن	يعـظم	أحبـابه	يـوم	القيـامة

فيجعلهم	شفعاء	لديه،	ويرفع	مكانتهم	بين	خلقه،	فيقبل	شفاعتهم.

	ومن	نـظر	إلى	تلـك	الحقائق	بعـيون	عقله	المـكتسب	رُد	خـاسئاً	وحـسيراً،	ومن	نظـر	إليها
بعيون	العقل	الذى	يعقل	عن	الله،	وبالـنور	الذى	جعله	له	سبحانه،	اطمأن	قلبه	وقبل	وأقبل،
ا{	الكهف		17. شِدًا c ًّا مُّ لِ ُ/ وَ َظلَهن تَظجِدَظ لَه لcِ ف cُمنَ ي cمcُتَهدِ< وَ وَُ eل ُ فَظ وفرح	بفضل	الله	وبرحمته:	}منَ يcَدِ eلَّ
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رؤية الله تعالى
	الرؤية	وظيفة	البصر،	والغاية	منها	الكشف	والعلم،	والبصر	إنما	يبين	الألوان	والأبعاد	وما
عليه	الحقيقة	المرئية	من	الشكل،	فالـبصر	لا	يكشف	الحقيقة	من	حيث	ما	هى	عليه،	فقد	يرى
الناظـر	جسماً	أمـامه	فينكـشف	له	لونه	وشـكله	وبعده،	ولـكنه	يجهل	حقيقـته،	فإذا	انـكشفت
حقيقتـه	على	ما	هى	عليه،	فـانكشافهـا	يكون	بغير	البصر،	ويـكون	الإنسان	بهـذا	الانكشاف
أدرك	الحقـيقة،	فالرؤية	شئ	والإدراك	شئ	آخر،	لأن	الرؤيـة	علم	ما	يمكن	أن	يراه	الناظر	من
الحقيقة.	وإنـا	لنرى	كل	الحقـائق	ونعجز	عن	إدراكهـا،	فنرى	الـشمس	قدر	الـرغيف،	ونرى
الشئ	ونجهل	طعـمه	وملمسه	وريحته	وخـواصه	وقدره،	ولا	يمكنـنا	أن	نحصل	شـيئاً	من	ذلك

إلا	بقوة	أخرى	غير	البصر.

	ولما	كـانت	الرؤية	هى	الكشف	أو	العلم	فقد	تـكون	بالبصر	للماديات،	وبما	يجعله	الله	تعالى
للعبد	من	الـنور	الذى	ينـال	به	بتلك	الرؤيـة	مما	فوق	المـادة،	وكلنا	نعلم	أن	الله	تعـالى	تنزه	عن
الـمِثل	ـ	بكسر	الميم	وسكون	الثاء	ـ	وأن	الله	تعالى	له	الـمَثَلُ	الأعلى	ـ	بفتح	الميم	والثاء	ـ	كما	أن
الخيال	يُمثل	المحسـوسات،	والوهم	يُمثل	الحقائق	العقليـة	فى	كل	إنسان	مهما	كان،	فالله	تعالى
يجعل	للمؤمنين	نوراً	يكـرمهم	به	ليتفضل	عليهم	بـرؤيته	سبحانه	بمقدار	مـا	تطمئن	به	قلوبهم،
مٌ{	الصـافات		164،	ولما	كـانت	الأبصار	تقتضى cلوُ َظامٌ مَّ ُ/ مَه مَا مَِّاd إَِّذ لَه كل	على	قدره.	قال	تعالى:	}وَ
وجود	الحقيقة	مقابلة	لها	مفصولة	عنها،	وأشعة	من	النور	تنكسر	على	تلك	الحقيقة	فى	أفق	خال
من	الحجاب	حـتى	يحصل	المرُاد	من	الرؤية	وهو	الكشف	والعلم،	وكان	الوهم	والخيال	يحتاجان
إلى	استخدام	البصر	ليقوما	بوظيفتهما،	كانت	رؤية	الله	تعالى	بتلك	الكيفية	مستحيلة،	ومنكرها

ممن	وقفوا	عند	هذا	الحد	لهم	العذر،	فإن	إثباتها	لا	يقبله	العقل	المكتسب	بتلك	الكيفية.

	فإذا	نظرنـا	بعيون	الإيمان	إلى	أن	القـادر	الذى	جعل	عيونـاً	ترى	تلك	الحقائق	بـالوسائط
التى	وضعهـا	سبحانه	وتعـالى،	قادر	أن	يهب	لأهل	محبتـه	نوراً	يرون	به	ربهم،	تـنزه	وتعالى	عن
{	الأنعـام cصَ^رَ َب cلe ُك رِ هوَُ يدcُض cصَ^رُ وَ َب cلe ُكُه رِ المثل	والـنظير	والـشبيه،	قـال	سبـحانه	وتعـالى:	}لَّذ تُردcض
103،	أى	لا	تحيط	بـكنهه	الأبصـار	مطلقـاً،	لا	أبصـار	الرؤوس	ولا	أبـصار	الـعقول	ولا	أبـصار
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{	كلهـا	لأنه	سبـحانـه	هو	الـذى	خلقهـا	بعلم	وقـدرة	وحكـمة cصَ^رَ َب cلe ُك رِ هوَُ يدcُض الأرواح	}وَ
{	الملـك		14،	أى	كيف	لا	يعلـم	الرب بِيرُ cخَظ يفُر eل ِ هُوَ eللَّذ لَهقَه وَ ُ مَنc خَه وإرادة،	قـال	سبحـانه:}أََه يcَلَه
جل	ثـناؤه	من	أنشـأه	من	العدم،	وكيف	يخفـى	عليه	من	خلق،	وهـو	اللطيف	بعـباده	الخبير	بهم

وبأعمالهم	وما	تكنه	صدورهم.

دليل رؤية الله تعالى من الكتاب
ةٌ{	القـيامة	22-23،	فأثبت	جل َظاظَِ اَ ن بِّ ةٌ#22 إِلَه رَ َّاضَِ مَئِذٍ ن cَهٌ يو جُو 	وأثبت	سبحانه	الرؤية	بقوله:	}وُ
جلاله	أنه	يهب	جمالاً	ونوراً	لأهل	محبته،	حتى	تكـون	وجوههم	ناضرة	بما	يتفضل	عليهم	به	من
ةٌ{	يونـس	26،	فالحـسنى	الـنعيم	المقيم ياَدَه زِ نَه وَ cحُسc اْ eل سَنُو cَينَه أح ِ مزيـد	الإحسان،	قـال	تعالى:	} للَِّّذ
	الكـريم	بما	جـعله	الله	تعالى للجسم	والمـسرات	الدائـمة	للحـس.	والزيـادة	رؤية	الـوجه	العلىِّ

للعبد	من	النضرة.

	ومـن	ذاق	طهور	قـوله	ص	فى	الحديـث	القدسـى:	)كنت	سـمعه	الذى	يـسمع	به،	وبصره
الـذى	يبصر	به(	يعتـقد	أن	المؤمن	يـرى	ربه	فى	الدنيـا	يقظة	ومنـاماً،	ويراه	يـوم	القيامـة	عياناً،
وكل	على	قدره،	وإنما	هـى	طمأنينـة	القلب	التى	تحصل	لـلمؤمن	كما	تحصل	لمـن	رأى	حقيقة	ما
بعينـى	رأسه،	وما	على	العبد	المـؤمن	الذى	منحه	الله	التسلـيم	والذوق	والفقه،	إلا	أن	يقول	كما
َها{	آل	عمران		7،	خصوصاً	بعد	أن	أشهده	خواص بِّ ُرلٌّ مِّنc عِدِ رَ َّا بهِِ\ ك قال	الراسخون	فى	العلم:	}ءاَمَه
تلك	الكـائنـات	التـى	اخترعتهـا	العقـول	واستخـدمتهـا	للنفع	الـعام،	ممـا	أودعه	سبحـانه	فى
العقاقير	الطبيـة	وفى	المعادن	وغيرها،	ومما	رأته	الأبـصار	من	البأس	الشـديد	فى	الحديد	والنفع
للـناس	مما	كـان	يجهله	الإنسان.	وقـد	انكشفت	للعقـول	آيات	كثـيرة	كانت	خفيـة	فى	طى	تلك

الكائنات،	أخبرنا	عنها	العلى	المجيد	فى	آيات	لا	تحصى.

	ومن	أشهـده	الله	تعالى	حكمـة	رفع	السماء	بغير	عمـد،	وحكمة	تـسيير	الأفلاك،	وتصريف
الـرياح	وتـسخير	السحـاب،	وما	فى	الأرض	وفى	الأجـواء	والسماوات	من	الآيـات	والخواص،
كل	تلك	الآيات	المنكشفـة	لأهل	الإيمان	تجعلهم	يعتقدون	تمـام	الاعتقاد	أن	الله	تعالى	يكشف
عنـا	حجاب	البـين،	ويجملنا	بـنضرة	وجوهنـا	ووضاءتها	وبهـائها	بـما	يتفضل	به	عليـنا	من	كمال
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معرفتنا	بأنفسنا	التى	جعلها	سبباً	لمعرفته	سبحانه	وتعالى،	فإن	العبد	المؤمن	يعلم	من	الله	تعالى
بقدر	مـا	علم	من	نفـسه	ومن	خلـقه،	وبقدر	مـا	يعلم	من	الله	تكـون	وضاءته	وجمـاله	ونضرته،

فيرى	ربه	عياناً	بعد	رؤيته	سبحانه	بياناً.	

	وقد	علمت	أن	الإيمان	هو	التصـديق،	وأن	فوق	الإيمان	علم	بالمؤمن	به،	وفوق	العلم	ذوق،
وفوق	الـذوق	رؤية،	وفوق	الرؤيـة	شهود،	وفوق	الشهـود	فناء	عن	الشهـود،	إعظاماً	وإجلالاً
لجنابه	العلى،	وتفريداً	لحضرته	العلية	بالقصد	دون	غيره،	وفوق	ذلك	مقام	الرضا	عن	الله،	ويلى
الـرضا	التـوكل	عليه	سبـحانه،	ويلى	الـتوكل	تفـويض	كل	الأمـور	إليه	جل	جلاله،	فـمن	كان
مقامه	الإيمان	وأنكر	خـبراً	من	أخبار	رسول	الله	ص	نفى	الإيـمان	عن	نفسه؛	فإن	الصادق	لا
يُتهم	بـالكذب	فى	أخباره،	وقـد	يلعب	إبليس	بعـقول	بعض	المؤمـنين	فينكر	تـأويلًا،	ومتى	وجد
/dُ يلَه َظأcوِ ُ ت مَا يcَلَه إبليـس	منفذاً	يـدخل	منه	فى	قلب	المـؤمن	أفسـد	عليه	القلب،	قـال	الله	تعالى:}وَ
َها> بِّ ُرلٌّ مِّنc عِدِ رَ َّا بِهِ\ ك نَه ءَامَه لوُ ُرو ُ {	آل	عمـــران		7-8،	ثم	أخبر	عن	الـراسخين	فى	العلـم	أنهم:	}يَظ إَِّذ eلَّ

ةPًَ إِنَّكَه أَنتَه cح نكَه رَ ُ اَ مِن لدَّذ هَهبc لنَه َظا وَ cتَظ ي cدَظ إِذcض هَهدَظ َها بَظ بَ ُرلوُ غc ق ِ َها لَه تُر بَّ cبَ^بِ#7 رَ لَ cلe ْا لوُ d أُوْ رُ إَِّذ كَّ مَا يذََّذ وَ
هَّابُ{	آل	عمران		8-7. cوَ eل

	وهذا	ما	أدب	الله	به	الراسخين	فى	العلم.	والسلامة	كلها	فى	اتباع	السلف	فى	هذه	المواضيع
ميِعُ هوَُ eلسَّ ءٌ< وَ c ِثcضلِِ\ شَظ َ كَه cَهي التـى	هى	محل	الاختـبار	والامتـحان،	وكيف	لا	والله	تعـالى	يقول:	}ل
{	الشـورى		11،	فنفى	المثلية	عنه	سبحانه	فى	ذاته	وأسمائه	وصفاته	وأفعاله،	فمن	شَبهَ	الخالق يرُ cبَِ eل

بالمخلوق	وحكم	على	الخالق	العظيم	بما	يحكم	به	على	المخلوقين؛	أخطأ	وأساء	الأدب.

{	الأعـراف	143، cكَه نdِ أنَظرcُ إلَِه بِّ أرَِ 	وقـد	ثبت	جـواز	الـرؤيـة	بـطلب	كـليم	الله	ع	بقـوله:	}رَ
ىنِ{	الأعراف َ َهن تَظ ورسل	الله	معصومون	من	خطـأ	طلب	المستحيل،	ورد	الله	تعالى	عليه	بقوله:	}ل
143،	لأن	الله	سبحـانه	لم	يـمنحه	القـوة	على	تحمل	الـرؤية	كـما	منحه	القـوة	على	تحمل	الكلام،
بــدليل	أنه	لم	يقـو	على	رؤيـة	تجلى	ربنـا	جل	جلاله	لـلجبل	بقـدر	الجبل،	فــدك	الجبل	وصعق

الكليم		ع.

	ولـكن	الله	وهب	لحـبيبه	ومُـصطفـاه	ص	القـوة	على	تحمل	الـرؤيـة،	فـرأى	ربه	عنـد	ربه،
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مُطمئن	القلب	ثابت	العقل	والجسم	والحس.

	وقد	أخبرنا	الله	تعالى	بأن	رؤية	الملائكة	لا	تطيقها	القوى	البشرية	إلا	بقدرة	من	الله	تعالى
يتفضل	بهـا	على	أنبيائه	ورسله،	بها	يتيسر	لهـم	رؤية	الملائكة	والسماع	منهم،	ومن	لم	يهب	الله	له
مِينَه رِ cمُجc مئَِذٍ للِّ cَى يو َ َظ لَه بشcُض cملََهd^ئِكَه نَه eل cو مَ يََ cَ}يو	تعـالى:	قـال	الملائـكة،	رؤيـة	يـطيق	لا	الـقوة	تلك
ا{	الفـرقـان	31،	بـل	لا	يطيق	رؤيـة	الجن،	لا	بل	قـد	يفـزع	ويهلـع	ويجزع	إذا رً جُو cا مَّح رً cنَه حِج لوُ ُرو يَظ وَ
رأى	حيواناً	مفترساً	قريبـاً	منه،	فيغمى	عليه	من	الهلع،	مع	أننا	نرى	أن	بعض	الرجال	يهاجمون
الـسباع	فى	غاباتها،	وبعض	الأولياء	يُـسخر	الله	لهم	تلك	الوحوش،	وكل	ذلك	بما	يتفضل	به	من

القوة	على	العبد.

المسلم يحفظ رتبته
	والأولى	أن	يحفظ	كل	مسلم	رتبته	التى	أقامه	الله	فيها.

	فـأهل	الإيمان	يـلزمـون	التصـديق	بما	جـاء	به	رسـول	الله	ص	من	أخبـار	البعـث	والحشر
والميزان	والصراط	والجنة	والنار	والرؤية	وغيرها.

	وأهل	الإحسـان	يلزمـون	مرتـبتهم	مـن	رعايـة	آداب	الله،	وآداب	رسول	الله	ص	وآداب
الاتباع.

	وأهل	الإيقان	يلـزمون	مرتبتهم	من	المراقبة	لجلال	الله	تعالى،	ورعاية	عظمة	وكبرياء	وتنزيه
الحق	جل	جلاله،	والقـيام	بحقوق	العبوديـة	على	صراط	الله	المستقيم،	محافـظة	على	اتباع	سيد

المرسلين	ص؛	لأنهم	من	أهل	محبة	الله	تعالى.

	ومن	سوء	الأدب	أن	يتعدى	أهل	مقام	الإيمان	حـدود	الأدب،	فيطمعون	فيما	تفضل	الله	به
على	أهل	الإحـسان،	فـإذا	لم	ينـالوا	أنـكروا	وأولـوا.	الجنـين	فى	بطن	أمه	لا	يـمكنه	أن	يتـصور
الدنيا	حتـى	يراها،	وكذلك	الطفل	لا	يـمكننا	أن	نجعله	يتصور	لـذة	الوقاع	لأنه	ليست	له	تلك
القوة	التى	يدرك	بهـا،	وكم	أهلك	التأويل	رجالاً	رمى	بهم	إلى	هاوية	البعُد	والقطيعة.	منحناً	الله

50



تعـالى	التـسليم	فى	مقـام	الإيمان،	والـذوق	فى	مقام	الإحـسان،	والـرؤية	فى	مقـام	اليقين،	حـتى
سَنَ cَلَه أح َّ ُ نَظ تطمئن	قلـوبنا	فى	كل	مرتـبة،	فنكون	من	الـذين	أثنى	الله	عليهم	بـقوله	تعالى:	}eلَّ
Pِ ِ eلَّ cإِلَه ذِك cُبُم ُرلوُ ق c وَ دُهُر َظلِيُن جُلوُ مcُ ثمَُّ ت بَّ نَه رَ cو cضشَه ينَه يَظ ِ دُ eلَّذ عرُِّ مcِهُ جُلوُ cضشَه َهانَِ تَظ ^بِهًا مَّ cحَدِيِث كتَِه^بًا مُّتَهشَه eل

لَه cَهو cلe نَه تَهمِعُو cَهس ينَه ي ِ c عَِادe 17#ِلَّذ َظبَهشِّر 	وقـال	سبحـانه:	}ف ،23	 	الـزمـر اdءُ{ َهشَه ِ يcَدِى بِهِ\ مَن ي ى eلَّ ^لكَِه هُدَظ ذَظ
cبَ^بِ{	الزمر		18-17. لَ cلe ْا لوُ c أُوْ لَهd^ئِكَه هُر أوُْ ُ< وَ ىُهُ eلَّ ينَه هَهدَظ ِ لَهd^ئِكَه eلَّذ سَنَههP/dُ أوُْ cنَه أَح ِعُو تََّ فَظ

*     *     *
قبس من المضنون

الإسلام دين الفطرة والكرامة
	منه،	ولم	يـسخـر	لنـا 	إن	الله	قـد	سخـر	لـلإنسـان	مـا	فى	الـسماوات	ومـا	فى	الأرض	جميعـاً
الـسماوات	ولا	الأرض	إذ	لم	يجعل	لنا	قدرة	على	قلب	حقائق	أعيـانها،	وصدق	الله	العظيم،	فإنا
والحمد	لله	قـد	انكشفـت	لنا	الخـواص	التى	هـى	فى	السماء	والأرض	من	المـنافع	التـى	بها	نيل
كمالاتنا	البشريـة،	والفوائد	التى	بها	تمكيننا	فى	الأرض	ونيل	أمانينا؛	فظهر	لنا	ما	فى	الحديد	من
cحَدِيدَظ فِهِ اَ eل cلن أنََ البأس	الشديد،	والمنافع	لنا	بعد	أن	كنا	لا	نعلم	ذلك	بالتفصيل،	قال	تعالى:	}وَ

مَنَه^فعُِ للِنَّاسِ{	الحديد		25. دِيدٌ وَ بأcَسٌ شَظ
	تلك	الأسرار	إلا	بـتربيــة	العقل	بـالـصنـاعــات	والفنـون	واسـتعماله	فى 	ولم	تنكـشف	لنـا
التجارب،	حتى	وصلـنا	إلى	أن	سخر	لنا	ما	فى	السـماوات	وما	فى	الأرض،	فإذا	كنا	نبلغ	بالعقل
هذا	المبلغ	من	الـطيران	فى	الهواء،	والعيشة	تحت	الأمواج	المتلاطـمة	فى	البحار	العظيمة،	وقطع
المسـافات	الـشاسعـة	فى	الفدافـد	والوهـاد،	وفى	نجاد	الأرض	وبـطائحهـا،	وأمكننـا	أن	نسمع
صوت	من	بيننا	وبينه	عشرات	الفراسخ،	بسبب	أعمال	العقل	من	دون	أن	ننكر	شيئاً	من	ذلك،
بل	وأمكنـنا	أن	نعلم	النـسب	الكائنـة	بين	الأفلاك	ومقاديـر	أجرامهـا	وأوقات	قرانهـا،	وما	هو

أخفى	من	ذلك	بسبب	العقل،	فلا	معنى	لإنكار	ما	فوق	ذلك.

	نلنـا	كل	تـلك	الخيرات	بـالإسلام،	لأن	المجـتمع	قـبل	الإسلام	كـان	فى	اخـتلاف،	بعـضه
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يقدس	إنساناً	فيعبده،	وبعضه	يقدس	كوكبـاً	فيعبده،	وبعضه	يقدس	الأنهار	والبحار	فيعبدها،
وبعضه	يقدس	الأحجار	فيتخذ	منها	التماثيل	ويعبدها.

	وكـانت	الـصنـاعــات	قبل	الإسلام	قـاصرة	على	مـا	صـنعه	سيـدنـا	داود	ع	من	الآلات
	بلغه	الإنسـان	أن	المصريين	أتقـنوا	صـناعـة	الهنـدسة	والعـمارة	والطب الحديـدية،	ونهـاية	مـا
	الرمد،	والفـينيقيين	تعلمـوا	بناء	السفن	وسـافروا	فى	البحار،	والآشـوريين	والبابليين خصوصـاً
تعلمـوا	فن	الـزراعـة	وعلـوم	الـفلك،	واليـونـان	بـرعـوا	فى	فـن	التربيـة	والـسيـاسـة	والحـروب

فاستعبدوا	كثيراً	من	الأمم.

	وجاء	الإسلام	والعالم	أجمـع	بين	مُستعبد	لبعضه،	أو	عابـد	لإنسان	أو	لحيوان	كعُباد	العجل
الـذين	كانـوا	فى	مصر	وفى	الهند،	أو	عـابد	لكـوكب،	وكل	قوم	يقـدسون	معبـودهم،	فلما	أشرقت
شمس	الإسـلام	عرف	المسلم	قـدره،	وتحقق	أنه	ليس	فـوقه	إلا	الله،	فاحتقـر	كل	تلك	الحقائق
المعـبودة،	وسخـر	كل	شئ	لـنفسه،	وكـان	جنـوب	أوروبا	مـستنيراً	بـنور	الإسـلام،	فسرت	تلك
	بـواسطـة	مبـادلة 	وبـما	نشرتـه	الأندلـس	عليـها 	بواسـطة	ابـن	رشد، 	إلى	فـرنسـا الأنوار	أولاً
الـتجارات	بـين	الأمتين،	فـنفذ	الـعقل	من	تلك	الـظلمات	حتـى	علم	أن	له	الـسلطـان	على	كل
الكائـنات،	ولولا	إهمـال	المسلمين	فى	الـواجب	عليهـم	لدعوة	الـدين	والجهاد،	لكـانت	أوروبا

وأمريكا	أعظم	جنود	للإسلام.

	أخذت	أوروبـا	من	الإسلام	أن	الإنسـان	هو	المتـصرف	وحده	فى	الممالـك	الثلاثة،	المـملكة
م مَّا فِ رَ لَهكُر َ سَخَّ اْ أنََّ eلَّ cو َ c تَظ الجماديـة	والنبـاتيـة	والحيـوانيـة،	وانتشر	بـينهم	معـنى	قـوله:	}ألََه
ضِ{	لقـمان		102،	ووجدوا	المسلمين	بينوا	حقائق	الأجواء	والأرجاء	وخواص cَر cلe ِماَ ف مَ^وَ^تِ وَ eلسَّ
الكـواكب،	وما	فـوق	ذلك	إلى	العرش،	فـأخذوا	كتـب	المسلمين	مـن	الأندلس	ومـصر	والشام
وبغـداد	وترجموها	وانـتفعوا	بها	فى	أمور	دُنيـاهم،	ولكنهم	حُرموا	نـور	الحق،	فتركوا	دينهم	الذى
كانوا	عليه؛	لأن	عقولهم	التى	اكـتسبوها	بالعلوم	الإسلاميـة	لم	تُسلم	بعبادة	مخلوق،	ولو	أن	نور
التوحيـد	أشرق	عليهم	ببيـان	أهل	المعرفـة	لفازوا	بقسـط	عظيم	منه،	ولـكنهم	وقفوا	عـند	حد
حظـهم	العاجـل،	وإنى	لأطمع	أن	تـقوم	عليـهم	الُحجة	وتـتضح	لهم	المحـجة	فيفـوزون	بقسط
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عظيم	من	التوحيد.

	وسعادة	الإنسان	فى	الدنيا	والآخـرة	متوقفة	على	الإسلام،	وكل	مجتمع	لم	يهتد	للإسلام	فهو
شر	على	نفـسه	من	الوحوش،	وها	هـو	تاريخ	القرون	القديـمة	والوسطى	والحـديثة	برهان	على

صدق	ما	أقول.

	يترنمـون	بالقـرن	العشريـن	ورفقه	بالحـيوان	ورحمته	بـالمماليك،	والحقـيقة	أن	العـالم	فى	هذا
القرن	أشبه	بأهل	جهنم،	نـزعت	الرحمة	من	قلوبهم،	وأصبـح	كل	إنسان	يسعى	لضرر	الأخر،

وصارت	كل	أمة	تسعى	لخراب	العالم.

	وإنـى	لأعتقـد	أن	الحيوانـات	الضعـيفة	فى	غـابات	الـوحوش	آمـنة	على	نفـسها	أكـثر	من
المجـتمع	الإنسـانى،	وكيـف	لا	وتلك	الآلات	الجهنمـية	تقـذف	بشـواظ	النيران	على	الإنـسان
فـتلقى	عليه	الصـواعق	من	الجو	ومن	البحـار،	وفى	شوارع	المدن	وطـرقاتها،	وكـل	ذلك	لمخالفة

شرائع	الإسلام،	وسيجعل	الله	بعد	عسر	يسراً	وبعد	ضيق	فرجاً.
*     *     *

دواء هذا المرض العضال
التصديق بيوم القيامة

	التصـديق	بيوم	القيـامة	ودوام	ذكرهـا	ومراقبتهـا،	والأمة	إذا	نسيـت	يوم	القيامـة	استطابت
الإبـاحة،	فـسارع	كل	إنـسان	لخير	نـفسه	من	غير	رحمـة	فى	قلبه	ففشـت	أمُهات	البلايـا،	وهى
الحسد	والطمع	والحرص،	ومن	أنـكر	يوم	الحساب	أو	نسيه	سلبت	منه	العقيدة	والمراقبة،	فكان

ا{	الجاثية		34. ^ذَه مِكُمc هَه cَءَ يوdَها َظسِيتمcُ لِ َها ن َظنَسىكُمc كَه مَ ن cَو cلe قِلَه هو	والكافر	سواء،	قال	تعالى:	}وَ
	ومتى	تذكـرنا	يوم	الحسـاب	عملنا	له،	وعملنـا	له	يجعل	لنا	الخير	فى	الدنـيا	والآخرة،	فنقهر

الباطل	ونذل	أعداءه.	والله	سبحانه	وتعالى	مع	الذين	اتقوا	والذين	هم	محسنون.

	بلغت	أوروبـا	بما	نـالـته	من	الإسلام	مـن	علم	أن	العـالم	مسخـر	للإنسـان،	وأن	الله	جعل
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للإنـسان	العقل	لـينتفع	به	بكـشف	خواص	المـادة،	فاخترعـت	بالعقل	مـا	يضرها	ولا	يـنفعها،
فكيف	إذا	أظهـر	المسلمون	لأوروبـا	أسرار	النفس	وما	لهـا	من	الخير	العظيـم	عند	الله	إذا	هى

زكت	بالعقيدة	الحقة	والعبادة	الخالصة	والمعاملة	الحسنة	والأخلاق	الجميلة.

	بل	وكيف	بنا	نحن	المـسلمون.	إذا	زكينا	نفـوسنا	وغذينـاها	بالحكمة	والمـجد	حتى	تتخلص
من	حجب	كثـائف	المادة	ولـوازمها،	وتصفـو	من	درن	الشهـوة	ومقتضيـاتها،	وتنفـذ	من	أقطار
السماوات	والأرض،	فتشرف	على	سواطع	أنوار	العـزة	والجبروت،	وتلحظ	ما	هنالك	من	صفاء

وبهاء	وجمال	وجلال	وضياء.

	لعلك	تقول	أنها	تنال	من	الله	تعالى	ما	به	تتصرف	في	الملك	والملكوت	من	إبداع	بدائع	صنع
الله	تعـالى،	وسواطع	أنوار	عجائب	القدرة،	ولوامع	أسرار	غـرائب	الحكمة،	مما	به	تكون	متصلة
بالله	مُنعمـة	بالنظـر	إلى	وجهه	الكريم،	حـاضرة	معه	آنسة	على	بـساط	قربه،	آمـنة	من	حجاب

{	الأنعام		82. نَه و cتَهدُر هُر مُّ َمcنُ وَ cلe ُُم لَهd^ئِكَه لَه الحظ	والهوى.	قال	تعالى:	}أُوْ
	سلم	يا	أخى	ولا	تنكر	أن	الذى	أبدع	هذا	الكون	على	غير	مثال	ومن	غير	آلات	وأدوات،
بل	بكلمة	مـنه	جل	جلاله،	قادر	أن	يعيده	كما	كان	نـشأة	أخرى،	وأن	الذى	جعل	العقل	يرى
ما	فى	المـادة	من	تلك	الخواص	الـعجيبة	فينـتفع	بها،	قادر	جل	جلاله	أن	يـكشف	عنك	حجاب
النـأى	عنه،	فـتقع	العين	عـلى	العين	من	غـير	بين	ولا	ريب،	وهـو	هـو	جل	جـلاله	وأنت	أنت.
والذى	جعل	لك	عينين	ترى	بهما	ما	حولك،	وجعل	لك	عقلًا	يرى	ما	حجب	عنك	من	خواص

تلك	الكائنات	به،	قادر	جل	جلاله	أن	يجعل	لك	عينين	ينعمك	بهما	برؤية	وجهه	الكريم.

	واعلم	يا	أخـى	أن	الجاهل	عدو	نفـسه،	فإنه	ينكـر	الحق	الجلى	لعمى	عيـون	قلبه،	واستعذ
بالله	يـا	أخى	مـن	إنكار	أخبـار	الله	تعالى	وأخـبار	رُسله	صلـوات	الله	وسلامه	عليهم،	وجـاهد
نفسك	أن	تكـون	من	أهل	التسليم،	واحذر	أن	تـؤول	أخبار	الصفات،	فـإن	إبليس	أعاذنا	الله
لَهقcضتَههُ/ خَه َّارٍ وَ لَهقcضتَهنِ مِن ن cهُ خَه ٌ مِّي cير َظاF خَه مـنه،	أوَل	بالقيـاس	فعارض	ربه	بعـد	الأمر	الـصريح	وقال:	} أَن
منِ طيٍِن{	الأعــراف	12،	وكان	هذا	القـياس	سبب	لعـنه	وطرده،	أعاذنـا	الله	من	هذا	الـتأويل	الذى

تدعو	إليه	الشهوة	والكبرياء	والإعجاب	بالرأى.

54



	أخبرك	ربك	أنـه	يعيدك	مـرة	أخرى،	وضرب	لـك	الأمثال	بـالأرض	الميتـة	إذا	أنزل	عـليها
الماء	أحيـاها	رحمـة	منه	سبحـانه	لتقبل	مـنه	وتقبل	عليه		ـ	تقـدس	وتعالى	ـ	فـاحفظ	الأدب	مع
ءٌ{ c ِثcضلِِ\ شَظ َ كَه cَهي ربك،	ولا	يخـرجك	الكـبرياء	عـن	السمع	والـطاعـة؛	فإنه	سـبحانـه	يقول:	}ل
الشــورى	11،	يعنى	فى	كل	شئ	فى	ذاته	وفى	أسمائه	وصفـاته	وفى	أفعاله	وأخباره،	ومـن	حُرم	التسليم
حُرم	كـل	خير،	وقد	قـدمت	لك	أن	العلـماء	الراسخـين	فى	العلم	سلمـوا	كل	الأمور	لله	فقـالوا:
cبَ^بِ{	آل	عمران		3،	لا	تعجب	ممن	أنكروا	البعث لَ cلe ْا لوُ d أوُْ رُ إَِّذ كَّ مَا يذََّذ َها> وَ بِّ ُرلٌّ مِّنc عِدِ رَ َّا بهِِ\ ك }ءاَمَه
} لُّ سَبِلًا c أَضَه cضعَ^مِ< بلcَ هُر َن cلeَظ c إَِّذ ك والـرؤية،	لأن	الله	سبحـانه	شنع	عليهم،	فـقال	تعالى:	}إِنc هُر

الفرقان		44.

	واعـلم	يا	أخـى	أن	الإنسـان	من	حيث	هـو	إنسـان	يستـحق	الدرك	الأسفل	مـن	النار	إن	لم
يتـداركه	الله	بعنايته،	ولو	أن	الإنـسان	من	حيث	هو	إنـسان	يمكنه	بحقيقته	الإنـسانية	أن	ينال
َظلِلٌ مِّنc عَِادِىَ ق هـذا	الحظ	العظـيم،	لما	وجـدت	على	الأرض	كافـر	بالله،	والله	تعـالى	يقول:	}وَ
	{	سبـأ		13،	ولكـن	الله	تعالى	يتفـضل	على	من	يشـاء	بما	يجعله	عبـداً	مسلـماً	لله	مقبلًا	عليه رُ كُو eلشَّ
حٍ و هُر بُِ أَيَّدَظ يمَ^نَ وَ ِ cلe ُِبِم ُرلوُ تَهبَ فِ ق لَهd^ئِكَه كَه سبحانه،	فاراً	إليه	جل	جلاله	بدليل	قوله	تعالى:	}أُوْ
cكُمُ هَ إلَِه َّ كَه بكُِمc وَ ُرلوُ َههُ/ فِ ق يَّ زَه يمَ^نَ وَ ِ cلe ُكُمc َّبَ إِلَه َ حَه لَه^كِنَّ eلَّ 	}وَ 	تعـالى: 	وقــال ،22	 cهُ{	المجـــادلـــة مِّي
{	الحجــرات		7،	فكتابة	الإيـمان	فى	قلوبنا،	وتـأييدنا نَه و ُ eلرَّ^شِدُر لَهd^ئِكَه هُر P أُوْ يَانَه cِعc eل قَظ وَ سُُو cلe فcضرَ وَ eلcكُر
بروح	منـه	سبحانه،	وتحبيـبه	الإيمان	إلينا	وتـزيينه	فى	قلوبنـا،	كل	تلك	الحقائق	نعمـة	منه	تعالى
زائـدة	على	الحقائق	الإنـسانـية،	وعنـاية	مـنه،	ويتفضل	بهـا	على	من	يشـاء	من	خلقـه،	بها	نيل
السعادة	العظمـى،	وليست	من	فطرة	الإنسان،	إذ	فـطرة	الإنسان	النزوع	إلى	الشر،	ومن	وكله

الله	إلى	نفسه	-	أعاذنا	الله	-	كان	شراً	من	الشيطان،	وأضر	من	الحيوان	المفترس.

	وأنت	يا	أخى	ترى	بـعينى	رأسك	آثار	أولياء	الله	وآثار	أعـدائه،	ولا	فرق	بين	بنى	الإنسان
تَِهِ\ cح ُّ بَِ cضتَه ُ يَظ eلَّ من	حـيث	طول	القامـة	وعرض	الأظفار	وقبـول	الصناعـات،	قال	تعالى:	}وَ

اdءُ{	البقرة		105. َهشَه منَ ي
	واحـذر	يا	أخـى	أن	تجلس	مع	مـن	علمت	ألـسنتـهم	وجهلت	قلـوبهم،	فـإنهم	دعـاة	الشر
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وأبواب	لجهـنم،	خصوصـاً	من	زعموا	أنهـم	حصلوا	العلـوم	الدينـية	وهم	لا	يعلمـون	شيئاً،	ومن
اْ{	فاطر َهمdَ^ؤُ لُ cلe ِعَِادِه cِمن َ cضشَظ eلَّ َها يَظ أثبت	لهم	العلم	أغضب	الله	تعـالى،	لأن	الله	تعالى	يقول:	}إِنَّذ

28،	وهم	ينكرون	الضرورى	من	الدين	ليقيموا	الحجة	على	جهلهم	بجهلهم.

	*	فمنهم	من	ينكر	بعث	الأشباح.

	*	ومنهم	من	ينكر	صفات	المعانى،	ويؤول	ما	ورد	فى	القرآن	والحديث	من	الآيات.

	*	ومنهم	من	يتوسع	فى	مـداراة	الناس	فيسـارع	فى	أهل	الكفر	بالله	ويتـودد	إليهم،	وينسى
يوم	القيامة	فينكر	عذاب	القبر	والميزان.

	*	ومنهم	من	يتغالى	حتـى	يخرج	عن	حدود	الشريعة،	فيـشطح	شطح	التائهين	غير	خائف
من	الله.

P بُّكَه حَِ رَ #118 إَِّذ مَن رَّ تَهلِفِينَه نَه مُخcض الوُ لَه يََ 	كل	ذلك	يا	أخى	من	معجزات	القرآن،	قال	تعالى:	}وَ
{	هـود		118-119	وقال	سبحانه: عَِينَه cلنَّاسِ أَجe cجِنَّةِ وَ َنَّمَ مِنَ eل نََّ جَه َمcلَظ بكَِّه لَه َظلِمَةُر رَ َّتc ك تَظ > وَ cُم لَهقَظ لَِظ^لكَِه خَه وَ
{	السجدة عَِينَه cلنَّاسِ أَجe cجِنَّةِ وَ نََّمَ مِنَ eل نََّ جَه َمcلَظ لُ مِنِّي لَه cَهو cلe ََّح cكِن لَ̂ه ىهَا وَ cضسٍ هُدَظ ُرلَّذ نَظ ك َها  cَظي ت َ َهوc شِئcضنَها لَه ل }وَ

.13

	فنـسيان	يوم	القيامة	يـا	أخى	موجب	للخلود	فى	الحطـمة،	والخلود	لا	يكون	إلا	لأهل	الكفر
بـالله،	إذا	كان	نسيـان	يوم	القيامـة	موجباً	للخلـود	فى	نار	الجحيم،	فكيف	يكـون	حال	من	ينكر

يوم	القيامة؟	أسأل	الله	أن	يحفظنا	من	نسيان	ذلك	اليوم،	وأن	يذكرنا	إذا	نسينا.

*     *     *
ئل رؤية الله تعالى من الأحاديث دلا

	عن	جرير	بن	عبـد	الله	ر	قال:	نظر	رسول	الله	ص	إلى	القمـر	ليلة	البدر	فقال:	)إنكم
سترون	ربكـم	عياناً	كما	ترون	هـذا	القمر،	لا	تضارون	فى	رؤيته،	فـإن	استطعتم	ألا	تغلبوا	على
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مcسِ عِ eلشَّ cلَه طلُوُ بكَِّه قَه سَبِّحc بحَِمcدِ رَ صلاة	قبل	طلـوع	الشمس	وقبل	غـروبها	فافعلوا،	ثـم	قرأ:	}وَ
بِ{	ق	39.	أخرجه	الخمسة	إلا	النسائى. و ُرُ cلe لَهc قَه وَ

	وعن	صهيب	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	إذا	دخل	أهل	الجنة	الجـنة،	يقول	الله	تعالى:
تريـدون	شيئاً	أزيدكم؟	فيقولون:	ألم	تبيض	وجوهنا،	ألم	تدخلنا	الجنة،	ألم	تنجنا	من	النار،	قال:
فيكشف	الحجاب،	فما	أعطـوا	شيئاً	أحب	إليهم	من	النظـر	إلى	ربهم	تبارك	وتعالى،	ثم	تلى	هذه

ةٌ{	يونس	26	،	أخرجه	مسلم	والترمذى. ياَدَه زِ نَه وَ cحُسc اْ eل سَنُو cَينَه أح ِ الآية	} للَِّّذ

	وعن	أبـى	ذر	ر	قال:	سـألت	رسـول	الله	ص:	هل	رأيت	ربك	تعـالى؟	قال	)نـور	أنىَّ
أراه(	.أخرجه	مسلم	والترمذى.

وسيلة النجاة يوم القيامة
	بينت	لك	يـا	أخى	ما	ورد	فى	الكتـاب	والسُنة	مـن	أهوال	يوم	القيـامة،	وما	جعله	الله	لأهل
الكفر	به،	والمنـافقين	والمتساهلين	بديـنهم	من	أليم	العذاب	وشديد	الـعقاب،	مما	لو	تمثله	المسلم
لـذاب	خوفاً،	ولو	تـذكره	لما	تلذذ	بطعـام	ولا	بشراب	ولا	بنساء،	فكيف	يـا	أخى	لو	غفل	المسلم
حتى	وقـع	فى	هذا	البلاء	أو	نـسى	حتـى	يدركه	المـوت؟	ووقف	أمام	ربه	والـشاهـد	عليه	الـنبى

ص	وجوارحه،	وتحقق	أنه	لا	رجوع	بل	ولا	ملجأ	ولا	منجا	من	الله	إلا	إليه.
	تمثل	أيهـا	المسلم	هـذا	الموقف	مـتحققاً	أنه	لابُـد	منه،	ثم	استحـضر	أن	الموت	مسـتور	عنك
وقته،	لا	يعلم	الإنسان	متى	يحل	به،	ثم	تمثل	ما	أعده	الله	لأهل	الإيمان	به	من	المسرات	الدائمة
والخيرات	الباقية،	والأنُـس	برؤية	وجهه	العلى	الجميل،	مع	الـذين	أنعم	الله	عليهم	من	النبيين
والصديقين	والشـهداء	والصالحين،	مما	هو	فـوق	ذلك	يا	أخى	من	نيل	رضوان	الله	الأكبر،	ومن
الابتهاج	فى	معية	الله	تعـالى	من	سماع	كلامه	المقدس	منه	جل	جلاله،	ومـا	هو	فوق	ذلك	مما	لا

تفى	به	العبارة	ولا	تبينه	الإشارة.

	لعلك	يـا	أخى	إذا	تمثلـت	هذا	الفضل	العـظيم	سارعت	إلى	مـغفرة	من	ربك	وجنـة	عرضها
الـسماوات	والأرض	أعُدت	للـمتقين،	شرح	الله	صدرك	وسقـاك	جرعة	مـن	صافى	شراب	محبته،
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هٌ جُو وجعل	لك	نـور	تستبين	لك	به	تلك	الحقـائق،	حتى	تكون	ممن	بـشرهم	الله	تعالى	بقوله:	}وُ
ةٌ { تَهبcشَِ c ٌ مُّ احِكَه ةٌ#38 ضَه فِرَ c مَئِذٍ مُّ cَهٌ يو جُو ةٌ{		القيامـة		22،	وقوله	تعالى:	}وُ َظاظَِ اَ ن بِّ ةٌ#22 إِلَه رَ َّاضَِ مَئِذٍ ن cَيو

cهُ{	البينة		8. اْ عَه ضُو رَ ُمc وَ cعَهن ُ ضَِ eلَّ عبس		38	-	39،	وممن	بشرهم	الله	تعالى	بقوله:	}رَّ

*     *     *
الوسائل

	أنـزل	الله	تعالى	كتابه	العـزيز	جامعاً	لخيرى	الـدين	والدنيا	مفصلًا	لـنا	كل	شئ	تحتاج	إليه
ءٍ{	الأنعــام		38،	ثم	بين	لنـا	رسول c طcنَها فِ eلcكِتَه^بِ مِن شَظ َّ فى	الـدنيا	والآخـرة،	قال	تعـالى:	}مَّا فَظ
الله	ص	بعـمله	وقوله	وحـاله	هذا	الـتفصيل	ومـا	أبُهم	عليـنا	من	الـعقيدة	والـعبادة	والأخلاق
والمعاملات،	بياناً	جلياً	أدركه	كـل	إنسان	مهما	كان	عقله	وفكره،	فصرنا	والحمد	لله	ببيان	رسول
	عنـد	الله	تعـالى	إذ	أعانـنا	الله	عـلى	فقه	العقيـدة	وعلى	القـيام الله	ص	فـوق	الملائـكة	مـقامـاً
بـالعبـادة	والتجمـل	بالأخلاق	وحـسن	المعـاملة،	ومـا	أيسرهـا	على	قلـوب	أهل	التـوفيق	أهل

الهداية	لأن	الله	تعالى	لم	يكلف	نفساً	إلا	وسعها.

الوسيلة الأولى
 العقيدة:	قد	جمع	الله	لنا	العقيدة	فى	آية	من	القرآن	وفى	أقصر	سورة	فيه،	فالآية	قوله	تعالى
َه cقُر بيَن َظرِّ سُلِِ\ لَه نُر رُ كُتُبِهِ\ وَ ِهِ\ وَ مَلَهd^ئِكَه ِ وَ ُرلٌّ ءاَمَنَ بeِلَّ P ك نَه مِوُ cمُؤc eل بهِِّ\ وَ cهِ مِن رَّ لَه إِلَه لُ بِمَاd أُنِ سُو }ءاَمَنَ eلرَّ
	فـمن	صـدق	الله	تعـالى 285	 {	الـبقـــرة يرُ cمَِ cكَه eل إِلَه َها وَ بَّ انَظكَه رَ أَطَهعcنَها< غُرفcضرَ اْ سَمِعcنَها وَ َظالوُ ق سُلِِ\P وَ أحََدٍ مِّن رُّ
لَهd^ئِكَه وصـدق	رسوله	بما	جاء	فى	تلـك	الآية	فهو	مؤمـن	بالغيب	وهو	ممـن	بشرهم	الله	بقوله:	}أُوْ

ُ ُ أَحَدe 1#ٌلَّ ُرلc هوَُ eلَّ {	البقـرة	5،	والسورة	هى	قوله	تعالى	}ق نَه cمُفcضلِحُو ُ eل لَهd^ئِكَه هُر أوُْ < وَ cِم بِّ ى مِّن رَّ عَهلَه هُدًا
ا أحََدٌ{	الإخلاص،	فـأخبرنا	الله	تعالى	عن	نفـسه	بنفسه	وهو ُ/ كُفُروً c يكَُ لَّذ لَه #3 وَ c لدَه c يوُ لَه c يلcَِ وَ #2 لَه مَدُر eلصَّ
العالم	بنفسه	العالم	بقدر	عقولنا،	أنه	سبحانه	وتعالى	أحد،	أى	أنه	منزه	فى	ذاته	وأسمائه	وصفاته
	يليق	به،	وأنـه	سبحانـه	وتعالى	صمـد	أى	غنى	عـن	ما	يحتـاج	إليه	خلقه	وعن وأفعـاله	تنزيهـاً
{	الإخلاص	3،	أى	أنه	على	عظيم	عن	أن	يحتاج	فى c لدَه c يوُ لَه c يلcَِ وَ خلقه	وكل	من	سواه	مفتقر	إليه،	}لَه
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وجوده	الذاتى	إلى	سبب	الوالد	والوالـدة،	وكيف	لا	وكان	ولا	شئ	قبله	وبه	قامت	الأشياء	وهو
ا أَحَدٌ{ ُ/ كُفُروً c يكَُ لَّذ لَه العلى	الكبير	الغنـى	بذاته	عن	الاحتيـاج	إلى	الولد،	ثم	قـال	سبحانه:	}وَ
	فـأخـبر	عن	نفـسه	سبحـانه	أنه	القـاهـر	فـوق	عبـاده	وأن	خيرة	خـلقه	من	الـرسل الإخلاص	4،

والملائكة	والأرواح	العالية	كلهـم	عبيد	مقهورون	وعباد	مربـوبون	مقهورون	بقهار،	فمن	ظن
أن	لله	كفـؤاً	أو	نظـيراً	أو	مثيلًا	كفـر،	وإذا	صدق	المـسلم	ربه	فيـما	أخبر	به	عن	نفـسه	فى	الآية
والسورة	فهو	مـن	الناجين	يوم	القيامة،	الـذين	يدخلون	الجنة	مع	السـابقين	ما	اجتنب	الكبائر

لًا خَه م مُّدcض خِلcكُر ُردcض ن كُمc سَيEِّاَتكُِمc وَ ِّيرc عَه cهُ نكَُه نَه عَه cَو cئرَِ مَا تُرنdبَا اْ كَه تَهنِوُ c}إِن تَظج	سبحانه:	قـال	الموبقات،
ِيماً{		النساء	31. كَه

الوسيلة الثانية والرابعة
 العبادة والمعاملة:	مبينتان	بالتفصيل	فى	كتابى“أصول	الوصول“	و“الإسلام	دين“.

الوسيلة الثالثة
	الأخلاق:	هـى	الـسر	الـذى	أرسل	الله	الـرسل	لأجلـه؛	لأنه	سبحـانه	أودع	فى	الإنـسـان
جوهرة	روحانية	نورانية	ربانية	لأجلها	سخر	له	ما	فى	السماوات	وما	فى	الأرض.	وأراد	سبحانه
أن	يقيم	الإنسان	خلـيفة	له	فى	الأرض	ليتم	مراده	الذى	قدره	مـن	إيجاد	الكون،	جامعاً	لأنواع
الـطهر،	وهم	الـذين	يطيـعون	فلا	يعصـون	،	وأنواع	الخبث	والـشرور؛	وهى	النفـوس	الشريرة
التـى	تعصى	ولا	تـطيع،	والعالم	الـوسط	الذى	خلقـه	بيديه	ونفخ	فـيه	من	روحه،	وجمع	فيه	بين

أسفل	السافلين	وأعلى	عليين،	يعصى	ويطيع.

	فالنوع	الأول	هم	الأرواح	الطاهرة	عمار	ملكوت	الله،	والحافين	بعرش	الله.

	والنوع	الثانى	هم	مردة	الجن	وأبالسة	الشياطين.

	والـنوع	الـوسط	الـذى	إذا	كمل	ارتقـى	إلى	أعلى	عليين،	وإذا	هـوى	انحط	إلى	حـضيض
تُ فِهِ مِن َظخcض نَظ ُرهُ/ وَ cي ا سَوَّ َظإِذَظ ا مِّن طِيٍن#71 ف ً َهشَظ ^لِقٌ ب 	قال	تـعالى:	}إِنِّ خَه الـشيـاطين	وهـو	الإنسـان،
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{	ص		71-72،	فسجـد	له	الملائكة	سجـود	محبة	وتعـظيم	لأمر	الله	وإجلال ُ/ سَ^جِدِينَه اْ لَه َظعُو حِ فَظ و رُّ
لما	فيه	من	معانى	الصفات،	وقهر	الله	حقائق	السماوات	والأرض	وما	فيها	تسخيراً	للإنسان.

	وكمال	الإنسان	بما	يرتسـم	على	جوهر	نفسه	من	العلوم،	وبقـدر	ما	تتصوره	نفسه	من	أسرار
تلك	الحقائق	ومما	فيه،	حتى	يـبلغ	إلى	مقام	يتجمل	فيه	بأخلاق	ربه	بعد	مـعرفة	نفسه،	وبمعرفة
نفسه	يعـرف	ربه،	قال	رسـول	الله	ص:	)من	عرف	نفـسه	عرف	ربه(،	ومعـنى	ذلك	والله	أعلم
أن	النفس	لها	أعمال	خاصة	بها	تفارق	أعمال	الأجسام	من	كل	وجه،	وتلك	الأعمال	جعلها	الله
تعـالى	إشارة	يبين	بها	غيبه	المصـون	للعقل،	حتى	يُراقب	ربه	فى	كل	حركـة	وسكنة	مراقبة	تجعله
حاضراً	مع	ربه،	أو	تجعله	يعتقـد	أن	الله	تعالى	معه،	قال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)الإحسان	أن

تعبد	الله	كأنك	تراه	فإن	لم	تكن	تراه	فإنه	يراك(	أخرجه	البخارى.

	وإنسان	نال	قسطاً	من	هذين	المقامين	يكـون	نجماً	مضيئاً	لأهل	عصره،	وغيثاً	نافعاً	للعباد
بما	يجعله	الله	من	الأخلاق	الفـاضلة	والعلـوم	النافعـة	والأحوال	الـعلية،	وإنـما	ميزان	الـرجال
	من	الله	تعـالى	بعلـمه	وأخلاقه	وأعماله بـأخلاقهم،	فقـد	يكـون	الـرجل	فـوق	الملائكـة	قـريبـاً
	من	إبليـس	لجهله	وسـوء	خلقه	وقبـيح	أعماله	وأحـواله،	قـال	عليه وأحـواله،	وقـد	يكـون	شراً
الصلاة	والسلام:	)إن	الله	لا	ينـظر	إلى	صوركـم	وأموالكم	ولكـن	ينظر	إلى	قلـوبكم	وأعمالكم(
وإلـيك	وميضاً	مـن	ساطعة	العـرفان	نكشف	بهـا	للعقل	لا	للروح	حـكمة	أن	معرفـة	الله	متوقفة

على	معرفة	النفس	بطريق	الإشارة.

*     *     *
معرفة الله متوقفة على معرفة النفس

بيان أول
	خلق	الله	الـنفس	واحـدة،	ومنـحها	الـقوة	على	تـدبير	الجسـد	مع	تفـاوت	عنـاصره	وتعدد
الأضداد	فيه	وكثرة	الانفعالات،	إشارة	منه	سبحانه	إلى	أنه	واحد	أحد	دبر	الكون	وقدر	ما	فيه

وأبرز	ما	أراده،	منفرداً	غنياً	عن	الوزير	والنظير	والمعين	والوكيل.
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بيان ثان
	خلق	الـنفس	قبل	الجـسد	وأودعـها	فيـه	مدة	حيـاته،	ثم	أمـاته	وأبقاهـا	ليظهـر	للعقل	أنه
الأول	قبل	خلقـه،	فلا	افتتـاح	لأوليته،	والآخـر	بعـد	فنـاء	خـلقه	فلا	انتهـاء	لآخـريته،	وتلك

الحقيقة	اتضحت	بهذا	المعنى	للعقل	جلية.

بيان ثالث
	مـنح	الله	النفس	قـوة	تعلم	بهـا	جميع	الجـسد	ومـا	فيه،	وقـدرة	تديـر	بها	شـئونه	فهـى	تسمع
وتبصر	وتتكلم	ليقتبس	العقل	من	صفاتها	المخلوقة	لله	أن	الذى	وهبها	يعلم	سر	خلقه	وجهره،

وهو	علام	الغيوب،	والقادر	على	خلقه	بقدرة	علية	وإرادة	وقهر.

	وبما	قـدمت	لك	مـن	الإشارة	فى	هـذه	البيـنات،	يُـمكنك	أيهـا	المسلـم	أن	تنظـر	إلى	نفسك
فترى	بقيـة	صفاتها	الـدالة	على	كمال	مبـدعها،	وعظـمة	من	تفضـل	عليها	فجعلهـا	مرآة	مجلوة
تظهر	لأهل	الإيمان	الكـامل	أسرار	معرفة	الله	تعالى،	فـسبحان	من	أظهر	آيـاته	حجة	للعقول،
وأنواره	راحاً	للأرواح،	وجمـال	وجهه	العلى	بهجة	للمقربـين،	ومزيداً	للفائـدة	أدُير	عليك	رشفة

من	طهور	معرفة	أفعال	النفس	التى	بها	تعرف	أفعال	ربك	جل	جلاله.

أتكلم مع العقل بالحقائق لا  بالمثال
	تعلم	أن	للـنفس	إرادة	يهبها	الله	تعالى	لها	عنـد	إرادة	ما	قدره.	تظهر	تلك	الإرادة	فى	القلب
الذى	يمثل	العـرش،	فتقوى	تلك	الإرادة	حتـى	تصل	إلى	المخيخ	الذى	هـو	فى	مؤخر	الرأس،
وهو	مصدر	الحركة	والحس	الذى	يمـثل	الكرسى،	فتظهر	آثارها	على	الجوارح	الخاضعة	للنفس
فينفذهـا	بقدرة	الله	تعالى	وسـابق	إرادته،	والجوارح	المجترحة	تمـثل	الملائكة،	ويسرى	ذلك	إلى
الجسـد	فينفعل	بهذا	الأثـر،	والجسد	يمـثل	الأرض،	فتحدث	آثار	تلـك	الإرادة	التى	نزلت	إلى
القلب	بأكمل	معانيها،	كما	ينزل	الأمر	إلى	العرش	ومنه	إلى	الملائكة	ومن	الملائكة	إلى	الأرض

فيظهر	ما	شاء	أن	يظهره.
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	وبمعرفـة	تلك	الحقيقة	يعرف	الفرد	أفعال	ربه	التـى	تجلت	له	فى	نفسه،	فأفعال	النفس	منها
غيب	وهو	الإرادة	وتأثيرها	فى	الدماغ	وفى	الجوارح،	ومـنها	ظهور،	فالأول	عالم	الغيب	والثانى
عالم	الشهادة،	فسبحانه	من	أظهر	بالنفس	ما	به	اطمأنت	القلوب	وقبلت	العقول،	وكل	صفات
النفس	وأفعـالها	مخلـوقة	مبـدعة،	والنفـس	مقهورة	محـدثة،	ولكـنها	أمثـلة	جليـة	تقتبـس	منها
العقول	غوامض	العـرفان	فتفوز	بمعـرفة	ربها،	فالنـفس	التى	لها	تلك	الأفعـال	والمزايا	مقهورة
بـقهر	الله،	يقهرهـا	متى	شاء،	ويـذلها	ويعزهـا	متى	شاء	ويـرفعها،	ليس	لهـا	تأثير	ولا	تصريف،
وجهل	من	ظن	غـير	ذلك،	فالنفـس	والملائكة	والأفلاك	والعقـول	خاضعـة	لإرادة	الله	مقهورة
بتدبيره،	ليس	لها	تـأثير	ما	فى	كائن	من	الكائنات،	والفاعل	المختار	المؤثر	هو	الله،	وإنما	تفضل
يهمcِ ءاَيَ^تَِظا فِ ِ الله	تعـالى	بتلك	المـزايا	لـتتضح	للـعقول	أسرار	فـوق	مقدارهـا،	قال	تعـالى:	}سَنُر

> {	فصلت		53. cحَقُّ َّهُ eل مcُ أَن َه لَه َظينَّ فdِ أَنُرسِِمc حَتَّ يتََظ َظاقِ وَ ف َ cلe
	ظهر	لك	أن	معرفة	النفس	تجعل	العارف	بهـا	عارفاً	بربه،	وبذلك	يتخلق	بأخلاقه	سبحانه،
فيكون	وهـو	فى	هيكله	السفلى	مع	الله	والله	تعـالى	معه،	ويكون	وهو	فـوق	تراب	الأرض	متنعماً

برؤية	ملكوت	السماوات	والأرض	ليقوى	يقينه.

	ومن	جهل	نفـسه	جهل	ربه	فكان	شيـطاناً	وشراً	مـنه،	ووحشاً	وأضر	من	الـوحش،	وليس
من	قهر	بالنار	والبـارود	فانطبع	على	الخير	فإذا	تمكن	فجر،	كمن	راقب	الله	تعالى	فأحسن	إلى
من	أسـاء	إليه	ووصل	من	قـطعه	وأعطـى	من	حـرمه	وتحمل	البلاء	فى	دعـوة	الخلق	إلى	الخير،
وآثر	أخاه	على	نفـسه،	وصبر	على	طاعة	الله،	ورضـى	عن	الله	فى	قضائه	وقـدره،	وعاش	حميداً

ومات	حميداً،	وقليل	ما	هم.

	الـصلاة	يا	أخـى	عادة،	والصـيام	صبر،	والـزكاة	كـرم،	والحج	جهاد،	والأخـلاق	تُصدق	أو
تُكَذب.	وكـم	من	صائـم	قائم	عـالم	بالأحكـام	والدنيـا	أحب	إليه	من	الآخـرة،	وكم	من	مجـاهد
يـبتغــى	غير	الله	تعـالى.	والأخلاق	حُجـة	الله	القـائمــة	لخلقه	أو	علـيهم،	قــال	عليـه	الصلاة
	وأقـربكم	منى	مجالساً	يوم	القـيامة؟	قالوا:	بلى	يا	رسول	الله. والسلام:	)ألا	أخبركم	بأحبكم	إلىَّ
قال	أحاسنكم	أخلاقاً،	الموطئون	أكنافاً،	الذين	يألفون	ويؤلفون(	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:
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)إن	الله	تعـالى	خلق	آدم	على	صورته(	ولـيس	المرُاد	أنه	خلقـه	على	صورة	لها	أبعـاد	وحدود	وكم
وكيف	ـ	تنزه	ربنا	جل	جلاله	ـ	والمراد	والله	أعلم	أنه	جمَله	بمعانى	صفاته	وجمال	أخلاقه.

	وقد	رأينا	تتميماً	لما	بيـناه	من	وصف	الحياة	الثانية	وأدوارهـا،	وتعميماً	للنفع	بهذا	الكتاب	أن
نـورد	هنا	شيئاً	من	ذكـر	الموت	وما	يليه،	ولـو	أن	هذا	الباب	معلـوم	ومشهور	فى	كتب	الفقه،	إلا
أنه	أول	خطـوة	من	خطوات	الآخـرة،	فيجب	أن	نذكـر	عنه	شيئـاً	ضمن	ما	نـورده	من	تفصيل

النشأة	الثانية.
*     *     *

خاتمة الحسنى
	المـوت	هو	مفارقة	كون	الفساد	والرجوع	إلى	دار	البقاء،	وهو	نهاية	الرحلة	وبداية	الاتصال
بعالم	البرزخ،	فإذا	نزلت	علاماته	تعين	على	المـسلم	أن	يوصى	وهو	فى	بداية	المرض،	وأن	يحسن
	فى	عـفوه	ومغفـرته	وإحسـانه،	وأن	يعتقـد	أنه	مُقبل	على	رب	كـريم	لا ظنه	بـالله	تعالى	طـامعاً

تضره	المعاصى	ولا	تنفعه	الطاعات.

	ويتعـين	على	الذين	يتـولون	خـدمته	أن	يديمـوا	له	البشـائر	بـواسع	رحمة	الله	وعـظيم	عفوه
وعميم	إحسـانه،	حتى	يفرح	بلقائه	سبحانه،	فـإذا	غمرته	سكرة	الموت	أسمعوه	“لا	إله	إلا	الله
محـمد	رسـول	الله“	تلقينـاً،	ويقوم	بهـذا	التلقـين	صالح	محـبوب	لـه،	ويجب	أن	يمنع	عـن	زيارته
أعـداؤه	ومن	صحبوه	فى	المعـاصى،	ويجب	أن	لا	تُرفع	الأصـوات	أمامه	فى	هذا	الـوقت	باليأس
أو	بالقنوط	أو	مـا	يحزن	كقولهم:	)تـترك	أولادك	لمن؟(	أو	)من	يقوم	بشـأن	أهلك(	من	الألفاظ
مِ cتَه قَظوc} يَ^لَهي	تعالى:	قوله	وتكـرار	يس،	سورة	قـراءة	والأولى	الموت،	فى	الإنـسان	تكره	الـتى

{	يس		27-26. مَِينَه cمُكc َلَهنِ مِنَ eل جَه بِّي وَ #26 بِمَا غَظفَظرَ لِ رَ نَه يcَلَهمُو
	ومن	الرحمة	بـالميت	حال	الاحتضـار	بُعد	أقاربه	المنـزعجين	عليه	الذين	يقـولون	ويعملون
	بلقـاء	الله	تعالى	غير	آسف	على	مفـارقة	شئ	فيـها،	فإذا عمل	الجاهليـة،	ليفارق	الـدنيا	فـرحاً

انتهى	النفس	الأخير	خُتم	على	عمله،	وبقى	الواجب	على	أهله	وأقاربه.
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أول واجب على الحاضرين لمن فى النزع
	يجب	أن	يلقنوه	“لا	إله	إلا	الله	محـمد	رسول	الله“،	لتكون	آخر	كلمـة	ينطق	بها	أو	يسمعها
إن	خرس	لـسانه،	فعن	أبـى	سعيد	ر	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)لقنوا	مـوتاكم	لا	إله	إلا

الله(	أخرجه	الخمسة	إلا	البخارى.

	والمعنى	والله	أعلم	أن	يلقن	كلمة	التوحيـد	حال	النزع	قبل	الموت	وبعدها	تقرأ	سورة	يس،
26# نَه مِ يcَلَهمُو cتَه قَظوc} يَ^لَهي	تعالى:	قـوله	الميت	ليسمع	أولى،	النـزع	حالة	فى	قراءتهـا	أن	والظـاهر
{	يـس		62-29،	فعن	معقل	ابـن	يسار	ر	قـال:	قال	رسول	الله مَِينَه cمُكc َلَهنِ مِنَ eل جَه بِّي وَ بِمَا غَظفَظرَ لِ رَ
ص:	)	اقرأوا	على	موتاكم	سورة	يس(	أخرجه	أبو	داود،	فإذا	قرأناها	حال	الموت	وبعده	كان	أكمل.

آداب الجالسين حول الميت عند مفارقة الروح
} نَه cهِ رَ^جُِو َّاd إلَِه إِن ِ وَ َّا لَِّ 	المسارعـة	إلى	تغميـض	عينيه،	والـدعاء	له	بخير،	وسرعـة	قول:	}إِن
البقـرة		156،	)اللهم	أجرنى	فى	مصيـبتى،	وأبدلنى	خيراً	منها،	وأبـدله	أو	أبدلها	خيراً	منى،	فردوسك
الأعلى	ورضوانك	الأكبر	والعـفو	والغفران(	وقهـر	النفس	عنـد	الصدمـة	الأولى،	وترك	الجزع
والهلع،	والصخـب	والدعاء	على	النفـس	والمال،	فإن	الملائكـة	تنزل	فى	هذا	الـوقت	فتؤمن	على
الدعـاء،	فعن	أم	سلمة	رضى	الله	عنها	قـالت:	)دخل	رسول	الله	ص	على	أبى	سلمه	وقد	شن
بصره،	فـأغمضه	ثـم	قال:	إن	الـروح	إذا	قبـض	تبعه	البـصر.	فضج	نـاس	من	أهلـه،	فقال:	لا
تدعوا	على	أنفسكم	إلا	بخير	فـإن	الملائكة	يؤمنون	على	ما	تقـولون،	ثم	قال:	اللهم	اغفر	لأبى
سلمة،	وارفع	درجته	فى	المهـديين،	واخلفه	فى	عقبة	فى	الغـابرين،	واغفر	لنـا	وله	يا	رب	العالمين

وأفسح	له	فى	قبره،	ونور	له	فيه(	أخرجه	الخمسة	إلا	البخارى.

حُسن الخاتمة
	المـؤمن	عنـد	سكرات	المـوت	تتنـزل	عليه	الملائكـة	وهو	فى	شـديد	الخـوف	وعظـيم	الحزن،
فيقولـون	له:	ما	الـذى	أخافك	يـا	عبد	الله؟	فيقـول	أخاف	ذنوبـى	وعقوبـة	ربى؟	فيقـولون	له:
أبشر	بخير	فإن	ربـك	قد	غفر	لك،	وأعـد	لك	ما	لا	عين	رأت،	ولا	أذن	سـمعت،	ولا	خطر	على
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قلـب	بشر	مـن	النعـيم	المقـيم.	ويقـولـون	له:	علام	تحـزن؟	فيقـول	أحـزن	على	أهلى	وأولادى
وأقاربـى،	فيقولـون	له:	يا	عبـد	الله	لا	تحزن	فـالله	وليك	عـليهم	ووكيلـك،	فيفرح	المـؤمن،	قال
اْ و cشُِ أبَ اْ وَ ُرو ن زَه cلَه تَظح اْ وَ افُرو ُر أََّذ تَظخَظ cملََهd^ئِكَه ِمُ eل cلُ عَهلَهيه َّ َهنَظ اْ تَه ^مُو تَهقَظ cسe َُّثم ُ َها eلَّ بُّ اْ رَ َظالوُ ينَه ق ِ تعـــالى:  }إِنَّ eلَّذ
cأَنُرسُكُم dِتَهه cَهش مc فِيهَا مَا ت لَهكُر ةِ< وَ خَِ َ cلe ِف اَ وَ نcض ةِ eلدُّ cحَيَو^ كُمc فِ eل لِاdَؤُ cنُ أَوc #30 نَه نَه و عَهدُر َّذتِ كُنتُمc تُرو cجَنَّةِ eل بeِل

حِمٍ{	فصلت	30ـ32. رٍ رَّ لًا مِّنc غَظفُرو ُ #31 نُر نَه عُو مc فِيهَا مَا تَظدَّ لَهكُر وَ
*     *     *

حالة المؤمن عند الموت
	عنـد	سكرات	المـوت	تحضر	ملائكـة	الرحمـة	وفى	أيديهم	حـريرة	بيـضاء،	ويبـشرون	الروح
برضـوان	الله	تعالى	وحبه	جل	جلاله	فى	لقـائها	ورجوعهـا	إليه،	ويقولـون	لها:	ارجعى	إلى	ربك
راضـية	مرضية،	فـتخرج	الروح	فرحـة	بلقاء	ربها،	فتحمل	عـلى	الحريرة	البيضـاء،	وينتشر	منها
أطيب	من	ريح	المـسك	يشمـه	الملائكة	وأهل	الـقرب	من	الله	تعـالى،	فتتنـاولها	الملائكـة	حتى
تصل	إلى	السماء	فتفـتح	لها	أبواب	السماء،	ويتعجب	ملائكـة	السماء	من	ريحها،	حتى	تصل	إلى
أرواح	المـؤمنين	فيستقبلونها	ببشاشة	ومسرة،	ويتـبادرون	إليها	ليسألونها	عن	أهليهم	وأقاربهم،
ثم	يقـول	بعضهم	لبعض:	دعـوها	فإنها	كـانت	فى هم	الدنيـا،	فإذا	قالت	لهم:	إن	فـلاناً	قد	مات.
فهل	جاءكم؟	فيقـولون:	لم	يأتنا،	ولكن	رُد	إلى	سجين.	فيكـون	بحسب	مقامه	إما	فى	جوف	طير
أخضر	يرعى	فى	بساتين	الفردوس	أو	فى	عليين،	أو	فى	ظلال	صور	الرحمة	حتى	تقوم	القيامة.

	فعن	أبى	هريرة	ر	قـال:	قال	رسول	الله	ص:	)إذا	احتضر	المؤمـن	أتت	ملائكة	الرحمة
بحريرة	بيضاء	فيقولون:	اخرجى	راضية	مرضياً	عنك	إلى	روح	الله	وريحان،	ورب	غير	غضبان،
فـتخرج	كـأطيب	ريـح	مسك	حتـى	إنه	ليـناوله	بعـضهم	بعضـاً،	حتى	يـأتوا	به	أبـواب	السماء،
فيقولـون:	ما	أطيب	هـذه	الريح	التـى	جاءتكم	من	الأرض،	فـيأتون	به	أرواح	المـؤمنين،	فإنهم
	به	من	أحـدكم	بغائبه	يقـدم	عليه،	فيسألـونه:	ماذا	فعل	فلان؟	فيقولـون:	دعوه	فإنه أشـد	فرحاً

	الدنيا،	فإذا	قال:	فلان	قد	مات	ما	أتاكم؟	قال:	ذهب	به	إلى	أمه الهاوية...(. كان	فى غمَّ
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سوء الخاتمة  أعاذنا الله منها جميعاً
	هى	أشر	عقبة	تعترى:

	*	أهل	الكفر	والنفاق.

	*	أهل	الكبائر	من	العاقين	لوالديهم	والقاطعين	للأرحام.

	*	قاتلى	النفس	التى	حرم	الله	قتلها.

	*	الظلمة	الذين	يظلمون	عباد	الله.

	*	المستحلين	فروج	الأجـانب،	وخصوصاً	من	الجـيران	والأقارب،	أعاذنا	الله	من	شر	تلك
الخطايا.

	*	المدمنين	على	شراب	الخمر.

	*	الـذين	يقـتلون	أنـفسهم	بـاستعـمال	ما	يفـسد	العقـول	ويجفف	الأدمغـة	ويمـزق	أغشـية
القلب،	بتعـاطى	العقـاقير	المخـدرة	كالأفـيون	والبـنج	والمركـبات	التـى	تحرق	المعـدة	والمعى،

لتحصل	لهم	القوة	على	وطء	النساء.

	*	وكذلك	الـذين	يقـتلون	أنـفسهم	بـشم	السـموم	القـاتلة	كـالكوكـايين	وتعـاطى	المـورفين
وغيرهما،	مما	اخترعه	أعداء	الله	وأعداء	رسوله	وأعداؤنا	الإفرنج،	واستعملوه	فى	الحروب	لقتل
أعـدائهم،	وقد	نـشروه	بين	أهل	الجهالـة	بالـدين	ليهلكـوهم	بسلب	أمـوالهم	وعقولهـم	وإفساد

صحتهم	أعاذنا	الله	من	هذا	البلاء.

	*		والـذيـن	يقتلـون	أنفـسهم	بـصحبـة	أهل	الجهـالـة	الـذين	يـدعـون	الـولايـة	والإرشـاد
فيـأمرونهـم	بالخلـوة	وترك	الـطعام	والـشراب،	ودوام	الذكـر	من	غير	رعـاية	الـصحة	والآداب
الـشرعية،	فيفسـدون	أمزجتهم،	فيقـوى	الخيال	والوهم	حـتى	يفقدوا	العقـول	ويكونون	ضرراً
على	المسلمين؛	فإن	المجاهدة	من	غير	ملاحظة	آداب	الشريعة	تصفو	بها	النفس	من	الاشتغال
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بتـدبير	الجسم،	فيتسلط	سلطان	الشهوة	والهوى،	ويتمكن	إبليس	من	هذا	المسكين،	فيخيل	له
ما	به	يظن	أنه	ولى	أو	نبـى،	أو	المهدى	المنتظر،	أو	هو	الرب	الـنافع	الضار،	لما	يجلى	لنفسه	من
وميض	الغيب	الكونـى،	وهؤلاء	أشبه	بالسحرة	والكهنة،	والـنجاة	من	هذه	البلايا	كلها	صحبة

أهل	العلم	العاملين	المخلصين	اقتداءً	بسلفنا	الصالح.

	كل	تلـك	الأنواع	تصيـبهم	فاجعـة	سوء	الخاتمـة،	لأن	الحجاب	إذا	كـشف	عند	المـوت	ظهر
للميت	بطلان	عمله،	وقد	فات	وقت	التوبة.	وإنما	هو	معلوم	علمه	وعمله	وصورة	الإخلاص	فى
العـمل،	ومطابقـة	ذلك	العمل	لـنصوص	الـشريعة،	فـإذا	انكشف	الحجـاب	عن	بطلان	العمل
لعدم	الإخلاص،	أو	فـساده	لمخـالفة	رسـول	الله	ص	حصـل	اليأس،	أعـاذنا	الله	من	مخـالفة
رسـول	الله	ص ومن	العمل	بـغير	إخلاص،	قال	ص	فى	ذكـر	موت	الكـافر	فى	بقيـة	الحديث
السـابق:	)وإن	الكافـر	إذ	احتضر	أتته	ملائكـة	العذاب	بمِـسحٍ،	فيقولـون:	اخرجى	سـاخطة
	عليك	إلى	عـذاب	الله،	فتخـرج	كأنـتن	ريح	جيفـة،	حتـى	يأتـون	به	باب	الأرض مـسخوطـاً

فيقولون:	ما	أنتن	هذه	الريح	حتى	يأتون	به	أرواح	الكفار(	أخرجه	النسائى.

جواز البكاء عند الموت وبعده
	إن	الله	سبحانه	وتعالى	أودع	فى	قلوب	أهل	العناية	رحمة	تقهر	أهلها	عند	مقتضياتها.

	وأعظم	مقـتضيات	تلك	الرحمة	وقت	الموت،	فـإن	الإنسان	لا	يقتدر	أن	يزيل	عن	المحتضر
من	سكـرات	الموت،	ولا	يطيق	الصبر	على	ما	يراه	فيبكى	مقهوراً،	وهذا	البكاء	دليل	الرحمة	ولم
تحـرمه	الشريعـة،	فجريـان	دموع	العين	والـتهاب	القلـب	بنار	الحـزن،	ورفع	الصوت	بـالنشيج
	إذا	كـان	المتوفى	مـن	أهل	العلم	والعمل	الـذين	جعلهم	الله والتأوه	لـيس	بمحـرم،	وخصـوصاً

أنجم	هدى	للأمة،	من	بفقدهم	يفقد	الناس	العلم	والبيان	والبركة.

	والـصبر	فى	هـذا	الـوقت	هـو	الـصبر	على	تـرك	عمل	الجـاهليـة	مـن	خمش	الـوجـوه،	وشق
الجيوب،	والعويل	بالـويل	والثبور،	والدعاء	على	النفس	والمال،	فمن	دمعت	عيناه	وحزن	قلبه
وارتفع	صوته	بـالبكـاء	من	غير	كلام	لـشدة	الحـزن	على	الفقيـد	فذلك	مـا	لا	طاقـة	لذى	قلب

67



رحيم	على	تـركه،	فإن	الإنسـان	إذا	اشتد	عـليه	حزن	القلب	ولم	تـدمع	عيناه	ربـما	أصابه	مرض
قلبـى	أفسـد	عليه	صحـته،	والله	أرحم	الراحمـين	بخلقه،	وكم	دمعت	عـينا	رسـول	الله	ص	عند

موت	بعض	أصحابه.

دليل ما قررناه
	بينت	أن	البكاء	عند	الموت	وبعده،	جائز	مالم	يخرج	إلى	خمش	الوجوه،	أو	شق	الجيوب،	أو

العويل	بما	يكرهه	الله	تعالى،	ودليل	ذلك	عمل	رسول	الله	ص	وقوله.

	فعن	أنس	بن	مـالك	ر	فى	حديث	طـويل	قال	فيه:	)ثـم	دخلنا	عليه	بعـد	ذلك	وإبراهيم
يجـود	بنفـسه،	فجعلت	عـينا	رسـول	الله	ص	تذرفـان،	فقال	ابـن	عوف:	وأنت	يـا	رسول	الله؟!
فقال:	يا	ابن	عوف	إنها	رحمـة،	ثم	أتبعها	بأخرى	فقال:	إن	العين	تدمع،	وإن	القلب	يخشع،	ولا

نقول	إلا	ما	يرضى	ربنا،	وإنا	بفراقك	يا	إبراهيم	لمحزونون(	أخرجه	الشيخان	وأبو	داود.

	عن	ابن	أبـى	مليكة،	قـال	بعد	كلام	عـن	ابن	عباس:	لمـا	أصيب	عمـر	ر	دخل	صهيب
	وقد	قال	رسول ر	يبكى	ويقول:	واأخاه	واصاحباه	فقال	عـمر	ر:	يا	صهيب	أتبكى	علىَّ
الله	ص:	)إن	الميت	ليـعذب	ببكـاء	أهله	عليه(	فقـال	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهـما:	فلما	مات
عمـر	ر	ذكرت	ذلك	لعـائشـة	رضى	الله	عـنها،	فقـالت:	يرحـم	الله	عمر،	لا	والله	مـا	حدث
رسـول	الله	ص أن	الميت	ليعذب	ببـكاء	أهله،	ولكن	قال:	)إن	الله	ليـزيد	الكافر	عـذاباً	ببكاء

ى{	الأنعام164.	أخرجه	الشيخان	والنسائى. َ cرَ أُخ cز ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ ِ لَه تَظ أهله	عليه(	ثم	قالت	حسبكم	القرآن	}وَ
	وعـن	عائـشة	رضـى	الله	عنهـا	وذكر	لهـا	أن	ابن	عـمر	رضـى	الله	عنهما	يقـول:	)إن	الميت
ليعذب	ببكاء	أهـله	عليه(	فقالت:	يغفر	الله	لأبى	عبد	الرحمن،	أما	إنه	لم	يكذب	ولكنه	نسى	أو
أخطأ،	إنما	مـر	رسول	الله	ص	على	يهودية	يبكى	عليها	فقـال:	)إنه	ليبكى	عليها	وإنها	لتعذب

فى	قبرها(.	)أخرجه	الستة	إلا	أبو	داود(.

	وعن	أبـى	هريـرة	ر	قال:	)مـات	ميت	من	آل	رسـول	الله	ص	فاجتـمع	النسـاء	يبكين
عليه،	فقـام	عمر	ر	يـنهاهن	ويـطردهن،	فقـال	رسول	الله	ص:	دعهـن	يا	عمـر	فإن	العين

68



دامعة،	والقلب	مصاب،	والعهد	قريب(	أخرجه	النسائى.

	وعن	عـائشـة	رضى	الله	عـنها	أن	الـنبى	ص	قـبَّل	عثمان	بن	مـظعون	وهـو	ميت،	وعـيناه
تذرفان.	أخرجه	أبو	داود	والترمذى.

	وعن	أنس	ر	قـال:	)قنت	رسـول	الله	ص	شهراً	حين	قـتل	القراء،	فـما	رأيت	رسول	الله
ص	حزن	حزناً	قط	أشد	منه(	أخرجه	الشيخان.

النهى عن البكاء على الميت
	قد	يـظن	القارئ	أننـا	بينا	جـواز	البكاء	على	الميـت،	وليس	الأمر	كـذلك،	فالبكـاء	الجائز
على	الميـت	محصور	فى	حزن	القـلب	ودمع	العين،	هذا	ما	لا	يـطيق	الإنسان	منـعه	عنه،	حتى	لو

ارتفع	الصوت	من	غير	ألفاظ.

	أما	البكاء	المنهـى	عنه	فخمش	الوجوه	وشق	الجيوب	والنعـى	والتعديد،	بأن	يجتمع	النساء
فى	دار	المـيت	بعد	موته	ويجلسن	يعـددن	صفاته	ويَصِحْن،	أو	يجتمع	الـرجال	فيرفعون	أصواتهم
بالعـويل	وذكر	مآثـر	الميت	مما	هـو	واقع	الآن؛	كليالى	التـأبين	عند	الـرجال،	وأيام	البـكاء	عند
الـنساء،	وتلك	المجتمعـات	مبغوضة	من	الله	تعـالى،	وهى	مجتمعات	شـيطانية،	وهـذا	هو	البكاء

المنهى	عنه.

	وبهـذا	جمعنا	بـين	جواز	البكـاء	والمنهى	عـنه،	وإلا	فمن	يصبر	عـندما	يـرى	والده	أو	أحد
أقـاربه	فى	سكـرات	الموت	ولم	تـدمع	عينه	أو	يحـزن	قلبه؟	أو	يـراه	محمـولاً	إلى	مضجعه	الأخير

ويصبر،	فلا	تدمع	عينه،	ولا	يحزن	قلبه،	فهذا	ليس	بصبر	وإنما	هو	جفاء	وقسوة.

	إذا	فقد	تبين	لك	وجه	الجواز	ووجه	النهى.

حجة النهى عن البكاء
	عن	أم	سلمـة	رضى	الله	عـنها	قـالت:	)لمـا	مات	أبـو	سلمـة	ر	قلت:	غـريب	وفى	أرض
غربـة	لأبكينه	بكاء	يتحدث	عنه،	فكـنت	قد	تهيأت	للبكاء	إذا	أقبلت	امـرأة	تريد	أن	تسعدنى،
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فاسـتقبلها	رسـول	الله	ص	فقال:	أتـريدين	أن	تـدخلى	الشيطـان	بيتاً	أخـرجه	الله	تعالى	منه؟
فكففت	عن	البكاء	فلم	أبك(	أخرجه	مسلم.

	وعن	جابر	بن	عتيك	قال:	)جـاء	رسول	الله	ص	يعود	عبد	الله	بن	ثابت،	فوجده	قد	غلب
عليه،	فـصرخ	به	فلم	يجبه،	فـاسترجع	وقـال:	غُلبـنا	علـيك	أبا	الـربيع،	فصـاح	النسـاء	وبكين
فجعل	ابن	عتيك	ر	يـسكتهن	فقال	ص:	دعهن	يبكين	فإذا	وجب	فلا	تبكين	باكية،	قالوا:
وما	وجـب؟	قال:	إذا	مـات.	فقالـت	ابنته:	والله	إن	كنـت	لأرجو	أن	تـكون	شهـيداً،	فـإنك	قد
قضيت	جهـازك،	فقال	ص:	إن	الله	قد	أوقع	أجره	على	قدر	نيـته،	وما	تعدون	الشهادة	فيكم؟
قـالوا:	القتل	فى	سـبيل	الله	تعالى،	قـال	إن	شهداء	أمـتى	إذاً	لقليل:	المـطعون	شهيـد،	والغريق
شهيد،	وصـاحب	ذات	الجنب	شهيـد،	والمبطـون	شهيد،	والحـريق	شهيد،	والـذى	يموت	تحت

الهدم	شهيد،	والمرأة	تموت	بجمع	شهيدة(	أخرجه	الأربعة	إلا	الترمذى.

	وعن	ابـن	عمر	رضـى	الله	عنهما	قـال:	)عاد	رسـول	الله	ص	سعد	بـن	عبادة	فـوجدوه	فى
غشيته	فقال:	قد	قضى،	قالـوا:	لا	فبكى	ص،	فلما	رأى	القوم	بكاءه	بكوا.	فقال	ألا	تسمعون؟
إن	الله	لا	يعـذب	بدمع	العين	ولا	بـحزن	القلب،	ولـكن	يعذب	بهـذا	-	وأشار	إلى	لـسانه	-	أو

يرحم(	أخرجه	الشيخان.

	وعن	ابـن	مسعـود	ر	قـال:	قـال	رسـول	الله	ص:	)ليـس	منـا	من	ضرب	الخـدود	وشق
الجيوب	ودعا	بدعوى	الجاهلية(	أخرجه	الخمسة	إلا	أبا	داود.

	وعـن	النعـمان	بن	البـشير	رضـى	الله	عـنهما	قـال:	)أغمـى	على	عبـد	الله	بن	رواحـة	ر
فجعلت	عمرة	أخـته	تبكى	واجبلاه	واجبلاه	واكـذا	واكذا،	تعدد	عليه	فلـما	أفاق	قال:	والله	ما

قلت	من	شئ	إلا	قيل	لى:	أهكذا	كنت؟	قيل:	فلما	مات	لم	تبك	عليه(	أخرجه	البخارى.

	وعن	جابـر	ر	قال:	)أخذ	رسول	الله	ص	بيـد	عبد	الرحمن	بن	عـوف	فانطلقوا	إلى	ابنه
إبراهيم	فوجدوه	يجود	بنفـسه،	فأخذه	ص	فى	حجره	فبكى،	فقال	له	عبد	الرحمن:	أتبكى؟	أولم
تكن	نهـيت	عن	البـكاء؟!	قـال:	لا،	ولكـن	نهيت	عن	صـوتين	أحمقـين	فاجـرين:	صـوت	خمش
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وجوه	وشق	جيوب	ورنة	شيطان(	أخرجه	الترمذى.

	فمن	هـذه	الأحاديث	الـشريفة	يـظهر	لك	أن	المـنهى	عنه	تجـاوز	الحد	فى	البكـاء،	أما	دمع
العين	وحزن	القـلب	والانفعال	الـشديـد	لصولـة	الأسف	على	القلب،	فـذلك	مما	لا	تـنهى	عنه

عََا{	البقرة		286. cس cضسًا إَِّذ وُ ُ نَظ َظلِفُّر eلَّ الشريعة	قال	تعالى:	}لَه يكُ

*     *     *
الغسل والكفن

الغسل
	إذا	مـات	المـسلـم	سُن	على	ولـيه	أن	يغمـض	عيـنيه،	ويـوجه	وجهه	لـلقبلـة،	ويجعل	يـديه
{	ويأمر	بها	من نَه cهِ رَ^جُِو َّاd إلَِه إِن ِ وَ َّا لَِّ ورجليه	مستقيمة،	ويقرأ	سورة	يس	ثم	يسترجع	بقوله:	}إِن
معه،	ثم	يسرع	فى	تجـهيزه	وغسله	بالماء	والسدر	)ورق	النبـق(	وجاز	بكل	مطهر	كالصابون،	والأولى
أن	يعـصر	بطنه،	ويغـطى	محل	العـورة	بثوب،	ويـغسل	ويتحـرى	التشـديد	فى	طهـارة	المواضع
الغائرة،	كبين	الفخذين،	وتحت	الإبطين،	وبـين	أصابع	الرجلين،	ويحنط	الميت	بوضع	الطيب	فى

أسفله،	ويصب	الماء	ثلاثاً	أو	خمساً	مع	الدلك،	ويسد	الأنف	والمخارج.

الكفن
	الكفن:	هـو	ما	يـدارى	به	جميع	الجـسد	من	الـثياب	إكـراماً	للإنـسان	وحـفظاً	لجـسده	من
سرعـة	التعفن.	ولما	كان	الميت	فى	حاجة	إلى	العفـو	والرحمة	فالأولى	بولى	أمره	أن	يجعل	الكفن
من	حلال	طـيب،	وأن	يكون	مـن	نوع	مبـاح	شرعاً،	وكـلما	كان	أقل	فى	القـيمة	كلـما	كان	أفضل
لـلميت،	وأبعـد	عن	الـرياء	والإسراف،	ومـا	يعمله	المغـرورون	بالـدنيـا	من	المغـالاة	فى	الكفن
وجعله	من	حـريـر،	أو	محلى	بـالـذهـب	أو	الفضـة،	أو	من	زخـرفـة	الـقبر	وبنـاء	القبـاب	عليه

والحجرات	حوله	والتأنق	فى	فراشه	وزخرفته	فذلك	من	عمل	الجاهلية.

	والـسُنـة	فى	الكفـن	خمسـة	أثـواب:	أزار،	والإزار:	كثـوب	الإحـرام	للـرجل،	ودرع:	وهـو
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كالقميص	الذى	يغطى	جميع	جسده،	والخمار:	وهو	ما	يغطى	الرأس	وما	دونها.

	والملحفة:	وهـو	ما	يلتحف	به	فيغطـى	جميع	الجسد،	ثم	يلف	فى	ثـوب	خامس،	والأفضل	أن
يكون	الكفن	من	الثياب	الأبيض.

	عن	ليـالى	بنت	قـائف	التقفيـة	قالـت:	)كنت	فيـمن	غسل	أم	كـلثوم	بـنت	رسول	الله	ص
وكان	رسـول	الله	ص	عند	الـباب	معه	كـفنها	يـناولنـا	ثوبـا	ثوبـاً،	فأول	مـا	أعطانـا	الحقو،	ثم

الدرع،	ثم	الخمار،	ثم	الملحفة،	ثم	أدرجت	فى	ثوب	أخر(	أخرجه	أبو	داود.

	وعـن	على	ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)لا	تغـالوا	فى	الكفن	فأنه	يـسلب	سلباً	سريعاً(
أخرجه	أبو	داود،	وأقل	الكفن	ثوب	واحد،	ووسطه	أزار	وقميص	وثوب	يلف	فيه.

تشييع الجنازة
	قد	ورد	النهـى	عن	المشـى	أمام	الجنـازة،	وورد	أن	النبـى	ص	وأبا	بـكر	وعمـر	رضى	الله
عنهما	مشـوا	أمامها،	وورد	أن	المـشيع	للجنازة	له	أن	يمـشى	أمامهـا	وخلفها	ويميـنها	وشمالها،
وكل	ذلك	واسع،	وورد	أن	الراكب	يـمشى	خلف	الجنـازة،	وقد	فصل	أهل	العلم	هـذا	الموضوع
فقالوا:	إن	كان	الميت	من	أهل	الخير	قدموه	أمامهم	سائلين	الله	أن	يلحقهم	به،	وإن	كان	الميت

من	أهل	المعاصى	تقدموه	سائلين	الله	أن	يغفر	له	ويرحمه.

	وورد	النـهى	عن	رفع	الأصوات	فى	تشيـيع	الجنازة،	والنهى	عن	وجـود	النار	أمام	الميت	أو
خلفه،	وورد	أن	تـشييع	الجـنازة	وحملهـا	وفاء	مـن	الحى	بحقـوق	الميت،	ومـا	يعمله	من	حـرموا
العبرة	بـالميت	مـن	تقديـم	المباخـر	والموسـيقى	ورفع	الأصـوات	بالأذكـار،	وغيرها	مـن	البدع
الـدالة	على	غفلتهم	ونـسيانهم	واجب	الـوقت،	دليل	على	عمـى	البصيرة	-	حفظـنا	الله	تعالى،

مع	أن	نظرة	واحدة	بعبرة	للميت	محمولاً	تقبل	بالعبد	على	التوبة.

	هـذا،	ومن	شر	المعـاصى	ارتكـاب	المشُيع	مـا	يغضب	الله	تعـالى	من	النـظر	فى	النـساء،	أو
الحسـد	والغيبة	والنميمـة،	أو	لطم	الوجوه	وشق	الجيـوب،		والدعاء	بالـويل	والثبور،	أو	النطق
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بكلام	الجاهلية.

	والأولى	للمُشيع	أن	يتذكر	اليوم	الـذى	يكون	فيه	محمولاً	إلى	المرقد	الأخير	فيتوب	إلى	الله
ويرجع	إلى	العمل	لنيل	الخير	بعـد	الموت.	والأولى	الإسراع	بالجنازة،	فإن	كانت	محسنة	أنست

بما	أعده	الله	لها،	وإن	كانت	سيئة	استراحوا	منها.

	عن	أبى	هـريرة	ر 	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)أسرعوا	بـالجنازة	فإن	تـك	صالحة	فخير
تقدمونها	عليه،	وإن	تك	سوى	ذلك	فشر	تضعونه	عن	رقابكم(	أخرجه	الستة.

صلاة الجنازة
	إذا	مات	المسلم	تجرد	مـن	الحول	والقوة	ونسبـة	الوجود	له،	وفارق	كـون	الفساد	راجعاً	إلى
ربه	سبحـانه،	فأبـدل	الله	سيئـاته	بحسـنات	أمـام	الخلق	فـأحبه	الخلـق	أجمعون،	ورفـعوه	على
أعناقهم	وجعلوه	كعبة	يصلون	عليه،	وكذلك	العبد	إذا	تحقق	بالتوحيد	ألقى	الله	عليه	محبة	منه،
وعظمـة	فى	أعين	الخلق،	فرفعوه	على	رءوسهم	وبذلوا	له	النفس	والنفائس	تقرباً	إلى	الله	تعالى،
وجعلوه	كعبة	لقلـوبهم	اقتداء	به؛	لأنه	مات	موتة	الإرادة	بالفناء	عن	مقتضى	بشريته،	ولا	ينكر
على	المـسارعين	إليه	إلا	من	حرمه	الله	من	نور	البصيرة،	قال	ص:	)موتوا	قبل	أن	تموتوا(	وقال

ا{	مريم		69. دًّ مَ^نُ وُ cح ُمُ eلرَّ عَلُ لَه cتِ سَيَج^ ^لِحَه اْ eلصَّ عَهمِلوُ اْ وَ وُ ينَه ءَامَه ِ الله	تعالى:	}إِنَّ eلَّذ
كيفية الصلاة على الجنازة

	صلاة	الجنازة	أربع	تكبيرات	تدعو	فيها	بين	كل	تكبيرتين	بالدعاء	المأثور،	وجائز	أن	تدعو
فيهـا	بما	يـناسـب	المقام،	ويخـتار	للإمـامة	فـيها	مـن	يرضـاه	أوليـاء	الميت.	وقـد	كبر	رجل	من

الصحابة	خمس	تكبيرات،	وأخبر	أن	رسول	الله	ص	كبر	خمساً.

	والأولى	صلاة	الجنـازة	خـارج	المـسجـد،	وجـازت	فى	المـسجــد	إذا	تحققت	طهــارة	الميت
وحفظ	المسجد	مما	يخرج	منه	من	النجـاسات،	فقد	صلى	رسول	الله	ص	فى	المسجد،	ونهى	عن
الـصلاة	على	الجنازة	فى	المسجـد،	والجمع	بين	الفعل	والنهى	أن	الـذى	صلى	عليه	فى	المسجد	لم
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يخش	منه	نجاسة	المسجد،	والنهى	كان	لخشية	نجاسة	المسجد	مما	يخرج	من	الميت.

	ولنيل	كل	الأجر	يخرج	المشيع	مع	الجنازة	من	بيتها	فيصلى	عليها	الإمام	واقفاً	جهة	وسط
الرجل	وجهـة	منكبـى	المرأة	)المـنكبـان	الكتفـان(،	ويتـبعها	حتـى	يقف	على	القبر	عنـد	دفنها	ويـدعو

ويستغفر	للميت،	بذلك	ينال	قيراطين	من	الأجر،	والله	ذو	الفضل	العظيم.

الدعاء الوارد فى صلاة الجنازة
	عن	أبـى	هـريـرة	ر	قـال:	قـال	رســول	الله	ص:	)إذا	صليتـم	على	الميت	فـأخلصـوا	له
الـدعاء(أخرجه	أبــو	داود،	وعنه	ر	وسئل	كيف	نصلى	على	الجـنازة؟	قال:	)اتبعهـا	من	بيت	أهلها،
فإذا	وضعت	كبرت	وحمدت	الله	تعالى،	وصلـيت	على	نبيه	ر	ثم	أقول:	اللهم	إنه	عبدك	وابن
عبدك	وابـن	أمتك،	كان	يشهـد	أن	لا	إله	إلا	أنت	وأن	محمداً	عبـدك	ورسولك،	وأنت	أعلم	به،
اللهم	إن	كـان	محسناً	فـزد	فى	إحسانه،	وإن	كـان	مسيئـاً	فتجاوز	عـن	سيئاته،	اللهـم	لا	تحرمنا

أجره	ولا	تفتنا	بعده(	أخرجه	مالك.

	وعن	عـوف	بن	مالـك	ر	قال:	)صلى	النبـى	عليه	الصلاة	والـسلام	على	جنازة	فـحفظنا
من	دعـائه:	اللهم	اغفـر	له	وارحمه،	وعـافه	واعف	عنه،	وأكـرم	نزلـه،	ووسع	مدخـله،	واغسله
بالماء	والثلج	والبرد،	ونقه	من	الخطـايا	كما	ينقى	الثوب	الأبـيض	من	الدنس،	وأبدله	داراً	خيراً
من	داره،	وأهلًا	خـيراً	من	أهله،	وزوجـاً	خيراً	مـن	زوجه،	وأدخله	الجنـة،	وأعـذه	من	عـذاب
القبر،	ومن	عذاب	النار(	قال	عوف	ر	حـتى	تمنيت	أن	أكون	أنا	ذلك	الميت.	أخـرجه	مسلم	واللفظ	له

والترمذى	والنسائى.
	وعـن	الحسن	أنه	قـال:	)نقرأ	على	الـطفل	فاتحـة	الكتـاب	ونقول:	اللـهم	أجعله	لنـا	سلفاً
وفـرطاً	وذخـراً	وأجراً(	أخـرجه	البخــارى.	وعن	جابـر	ر	قال:	قـال	النبـى	ص:	)الطفل	لا	يصلى

عليه	ولا	يرث	ولا	يورث	حتى	يستهل(	أخرجه	الترمذى.

	وعن	نـافع	قال:	)كـان	ابن	عـمر	رضـى	الله	عنهـما	يصلى	على	الجـنازة	بعـد	الصبـح	وبعد
العصر	إذا	صلـيتا	لوقتيهما(	أخـرجه	مالـك،	عن	أبن	عباس	رضى	الله	عـنهما	قال:	سمعت	رسول	الله
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ص	يقول:	)مـا	من	مسلـم	يموت	فيقـوم	على	جنازته	أربعـون	رجلًا	لا	يشركون	بـالله	شيئاً	إلا
شفعهم	الله	تعالى	فيه(	أخرجه	مسلم	وأبو	داود.

الدفن وهيئته
	السُنة	الإسراع	بالمـيت	إلى	لحده،	وأن	يُدفن	نهاراً	بعـد	أن	يغسل	ويكفن	ويصلى	عليه،	إلا
لضرورة	تدعو	إلى	دفنه	ليلًا،	والسُنة	أن	يدفع	الشهيد	بدمه	وثيابه،	والسُنة	أن	يدفن	فى	لحد	لا
فى	شق،		وهيئة	الدفن	معـلومة،	ومن	السُنة	أن	يستغفر	لـلميت	بعد	دفنه	مباشرة،	ويسألون	الله

له	العفو.	

الوارد فى تعجيل الدفن وهيئته ودعائه
	عن	الحصين	بن	وحوح	قـال:	)	لما	مرض	طلحة	بن	البراء	أتاه	رسول	الله	ص	يعوده	فقال:
إنى	لا	أراه	إلا	قـد	حدث	به	حادث	الموت	فأذنـونى	به	وعجلوا،	فإنه	لا	يـنبغى	لجيفة	مسلم	أن

تحبس	بين	ظهرانى	أهله(	أخرجه	أبو	داود.

	وعن	جابـر	ر	قال:	)خـطب	رسول	الله	ص	يـوماً	فـزجر	أن	يُقبر	الـرجل	بالـليل	حتى
يصلى	عليه	إلا	أن	يضطر	إنسان	إلى	ذلك،	وقال:	)إذا	كفن	أحدكم	أخاه	فليحسن	كفنه(	أخرجه

مسلم	وأبو	داود	والنسائى.

	وعـن	ابن	عباس	رضـى	الله	عنهما	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)اللحـد	لنا	والـشق	لغيرنا(
أخرجه	أصحاب	السنن.

	وعن	عثمان	ر	قال:	)كان	رسول	الله	ص	إذا	فرغ	من	دفن	الميت	وقف	على	قبره	وقال:
استغفروا	لأخيكم	واسألوا	له	التثبيت	فإنه	الآن	يسأل(	أخرجه	أبو	داود.

	وعن	على	ر	أنه	كـان	يقول	إذا	فرغ	مـن	دفن	الميت:	)اللهم	هذا	عـبدك	نزل	بك،	وأنت
خير	منزول	به،	فاغفر	له	ووسع	مدخله(	وأخرجه	رزين.
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التماثيل وتجصيص القبور
	يجهل	الناس	حكمة	الشريعة	فى	النهى	عن	التماثيل	وتجصيص	القبور،	ولو	علموا	الحكمة
لما	وسعهم	إلا	إخفاء	الـقبور،	وقد	وصى	عمـر	بن	عبد	العزيـز	أن	يحفر	له	فى	الأرض	ثم	يدفن

ويردم	عليه	ويزرع	فوقه،	حتى	لا	يجعل	المسلمون	قبورهم	مساجد	كما	فعل	النصارى.

	وقـد	نهى	رسـول	الله	ص	عن	التـماثيل	وتجصيـص	القبور،	وهـذا	لا	يمنع	أن	نـضع	حجراً
عند	رأس	الميت	ليعرف	قبره.

	وقد	فعل	رسول	الله	ص	ذلك	فـوضع	حجراً	عند	رأس	عـثمان	بن	مظعون	على	قبره،	وإنما
النـهى	عن	تجـصيص	القـبور	ووضع	الـتماثيل	فى	البـيوت	أو	عنـد	القبـور،	لأن	ذلك	من	عمل
الجاهليـة	ومن	الرياء	والكبر.	وجمـال	القبر	أن	يكون	روضة	مـن	رياض	الجنة،	وأن	تُجرى	على
ساكنه	خيرات	الصـدقات	والدعوات	من	أهله.	ونهى	ص	عن	البناء	على	القبر	وعن	الوقوف

عليه	والجلوس	عليه	وعن	وجود	النار	عنده	والكتابة	عليه.

الوارد فى النهى عن التماثيل والتجصيص
	عن	أبـى	الهياج	الأسـدى	قال:	قـال	لى	على	ر:	)ألا	أبعثك	على	مـا	بعثنـى	عليه	رسول
الله	ص	قـال:	اذهب	فلا	تـدع	تمثـالاً	إلا	طمـسته	ولا	قبراً	مـشرفاً	إلا	سـويته(	أخـرجه	مـسلم	وأبـو	داود

والترمذى.

	عن	المطلب	بن	أبـى	وداعة	قال:	)لمـا	مات	عثمان	بن	مـظعون	وهو	أول	مـن	مات	بالمـدينة
من	المهاجرين	فلـما	دفن	أمر	رسول	الله	ص	رجلًا	أن	يأتيه	بحجر	فيعلم	قبره	به،	فأخذ	حجراً
ضعف	عن	حمله،	فقـام	رسول	الله	ص	فحـسر	عن	ذراعيه،	ثم	حمـله	فوضعه	عنـد	رأسه	وقال:

أعلم	به	قبر	أخى،	فأدفن	عنده	من	مات	من	أهله(	أخرجه	أبو	داود.

	وعـن	جابر	ر	قـال:	)	نهى	رسول	الله	ص	أن	يجـصص	القبر	وأن	يبنـى	عليه	وأن	يقعد
عليه	وأن	يكتب	عليه	وأن	يوطأ(	أخرجه	الخمسة	إلا	البخارى.
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زيارة القبور
	معلوم	أن	رسول	الله	ص	نهـى	عن	أشياء	ثم	أبـاحها،	وقد	شـدد	رسول	الله	ص	فى	النهى

عن	زيارة	النساء	القبور،	ويظهر	أن	هذا	النهى	خاص	وعام.

	أما	عمومه	فلأن	المرأة	ناقص	عقلها	سريع	تأثرها،	فنهى	عن	زيارتها	القبور	مع	الجنازة	لما
تفعل	من	المنكـرات	عند	رؤية	الجنازة	أو	عند	رؤية	القبر،	وتذكـرها	ما	كان	ينالها	من	المدفون،

وذلك	ما	لا	يقوى	على	تحمله	النساء.	

	وأمـا	الخـاص	منه	فلأن	المــرأة	فتنـة،	والمجـتمعـون	للجنـازة	منـهم	البـار	وغيره،	وكـذلك
الموجودون	عند	القبور،	فنهى	رسول	الله	ص	عن	زيارة	المرأة	للقبور	سداً	لأبواب	الفتن.

زيارة الرجال
	وثبت	أن	رسـول	الله	ص	نهى	الرجـال	عن	زيارة	القبـور	قبل	الإسلام	لما	كـانوا	عليه	من
عوائد	الجاهليـة	عند	القبور،	فلما	محا	نور	الإيمان	ظلمة	العادة	وهشت	له	القلوب	وبشت،	أباح
رسول	الله	ص	زيـارة	القبور	للـرجال،	قـال	عليه	الصلاة	والـسلام:	)كنت	نهيتـكم	عن	زيارة

القبور	ألا	فزوروها	فأنها	تذكركم	الآخرة(	أخرجه	الخمسة	إلا	البخارى.

	فبين	ص	حكمة	الزيارة	لـلزائرين،	ولم	يبح	زيارة	القبـور	للفخر	والخيلاء	والرياء،	ووضع
المطابخ	والمخابـز	جارها،	ولعلك	تفقه	مـن	قوله:	)تذكركم	الآخـرة(	ما	يجعل	قلبك	يتمثل	ذلك
اليـوم	وما	قبله،	فيسـارع	بك	إلى	محاب	الله	ومراضيه.	وإنـى	أرى	ما	يعمله	النـاس	عند	القبور
الآن	ممـا	ينسى	الآخرة.	أسأل	الله	أن	يجدد	السُنة،	ويمنحنا	حسن	اتباع	رسول	الله	ص	لننال

محبة	الله	لنا.

الأحوط منع النساء من تشييع الجنازة
	يـظهر	أن	نهى	النـساء	عن	زيارة	القـبور	لم	ينسخ	بـقوله	ص:	)نهيتكم	عـن	زيارة	القبور(
والأحوط	أن	يمنـع	النساء	عن	تشييع	الجنازة	وزيارة	المقابر	منعـاً	باتاً	رحمة	بالموتى،	وخصوصاً
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يـمنعن	عـن	زيارة	الأضرحـة	المبـاركة،	فـإن	التصريح	لهـن	مخالفـة	للسُـنة،	ومـؤد	إلى	الفتـنة،
cنَ مِن cض ُ منَِه^تِ يغcَض cمُؤc ُرل للِّ ق وموجب	لاشـتغال	النساء	بـالخروج	من	بيوتهن	والله	تعـالى	يقول:	}وَ

{	النور	31. ُنَّ جَه و ُ cنَ فُر فَظ cَيح هِنَّ وَ cصَ^رِ أَب
	وإنا	نرى	المرأة	الآن	تبدى	عـورتها	فضلًا	عن	زينتها،	فإن	الـزينة	الخاتم	والحناء	والكحل
والمرأة	الآن	تظهـر	مرفـقيها	ونحـرها	وسـاقيها،	وتحـدد	ثدييهـا	ووسطها	وجـزعها	بـالملابس.

أعاذنا	الله	من	البدع	المضلة	ومنحنا	الله	الغيرة	للعرض	إنه	مجيب	الدعاء.

الجلوس على القبور
	الأولى	عدم	الجـلوس	على	القبـور	إلا	لضرورة	من	وجـود	ماء	أو	خـوف	حيوان	مـؤذ،	وقد

حرم	رسول	الله	ص البول	والتغوط	على	القبر،	ولم	يسمع	عنه	ص	أنه	جلس	على	قبر.

	وقـد	ورد	أن	الإمام	عليـاً	بن	أبى	طـالب	ع كان	يتـوسد	القبـور	ويضطـجع	عليها	وله	فى
ذلك	مشهد	ومندوحة.

	وورد	عن	سـيدنا	زيـد	بن	ثابت	رضـى	الله	عنهما	أن	النهـى	عن	الجلوس	على	القـبور	نهى
عن	الحدث	عليـها،	ومتى	تـذكر	الإنسـان	الدار	الآخرة	عنـد	القبر،	لا	حرج	عليـه	أن	يتوسد

عليه	أو	يضطجع	عليه	أو	يستند	إليه.

	عن	أبـى	هريرة	ر	قـال:	رسول	الله	ص:	)لأن	يجلس	أحـدكم	على	جمرة	فتحـرق	ثيابه
فتخلص	إلى	جلده	خير	له	من	أن	يجلس	على	قبر(	أخرجه	مسلم	وأبو	داود	والنسائى.

	وعن	على	ر	أنه	كان	يتوسد	القبور	ويضطجع	عليها.	أخرجه	مالك.

	وعن	عثمان	بـن	حكيم	قال:	أخذ	خارجـة	بن	زيد	بيدى	فأجلـسنى	على	قبر	وأخبرنى	عن
عمه	زيد	بن	ثابت	أنه	كان	إنما	كره	ذلك	لمن	أحدث	عليها.	أخرجه	البخارى.
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ما يقوله الزائر عند زيارة القبر
	عن	ابن	عباس	رضى	الله	عنهما	قال:	مر	رسـول	الله	ص	بقبور	أهل	المدينة	فأقبل	عليهم
بوجهه	فقال:	)السلام	عليكم	يا	أهل	القبور	ويغفر	الله	لنا	ولكم،	أنتم	لنا	سلف	ونحن	بالأثر(

أخرجه	الترمذى.

	وعن	أبى	هـريرة	ر	قـال:	خرج	رسـول	الله	ص	إلى	المقبرة	فقال:	)الـسلام	عليكم	دار
قوم	مؤمنين	وإنا	إن	شاء	الله	بكم	لاحقون(	أخرجه	أبو	داود.

التعزية
	التعزية	هـى	أن	يقوم	الإنسان	للمصـاب	أو	المصابة	بما	يجعله	يـصبر	أو	تصبر	على	المصيبة،
وهو	فـضيلة	مـن	الفضائل،	ولا	يخـلو	إنسـان	من	المصـائب،	والنفـوس	تتأثـر	بما	يصـيب	غيرها

وتتألم	بآلامه.

	والـتعزيـة	سُنـة	وهى	أنـواع	كثيرة	فقـد	تكون	بـالمال	لـلفقراء،	وبـالطعـام	للجيران	الـذين
شغلتهم	المصيـبة،	وبالمـوعظة	وغيرهـا	من	الكتابـة	والزيارة	والقـيام	للمصـاب	بما	لابُد	له	منه،

وأجرها	عند	الله	عظيم	جداً.

		عن	ابن	مـسعود	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)من	عزى	مـصاباً	فله	مـثل	أجره(	أخرجه
الترمذى.

	عن	أبى	بـرزة	ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)مـن	عزى	ثكلى	كسى	بـردا	فى	الجنة(	أخرجه
الترمذى.

	وعن	عبد	الله	بن	جعفـر	بن	أبى	طالب	قـال:	لما	جاء	نعى	بـن	جعفر	قال	رسول	الله	ص:
)اصنعوا	لآل	جعفر	طعاماً	فإنه	قد	جاءهم	ما	يشغلهم(	أخرجه	أبو	داود	والترمذى.

*     *     *

79



القبر  وسؤاله
	بينت	لك	أنواع	الحيـاة	فى	المقدمة	وكل	ما	يتعلق	بالقبر	من	النعيم	أو	العذاب،	ملاحظاً	فيه
الحياة	البرزخيـة،	ومن	لاحظ	الحيـاة	فى	بطن	الأم	والحيـاة	فى	الكون	يُـسَلمِ	بالحيـاة	البرزخية،
وكلنا	نعلم	أن	الـروح	لا	تموت	بموت	الجسد،	وأن	لها	اتصال	بالجسم	كاتصال	الشمس	فى	البئر،
وقـد	ورد	أن	المـيت	يُـسـأل	فى	قـبره	عن	ربه	ونـبيـه،	وأهل	الإيمان	لا	يـترددون	فى	أن	الله	ربهم

وسيدنا	محمداً	ص	نبيهم،	إلا	من	مات	على	نفاق.

	فـالمؤمن	مـن	تطيب	لـه	حياة	الـروح،	والمنافـق	تُسجن	روحه	فى	سـجن،	وهذا	هـو	عذاب
القبر.

	عن	ابن	عمر	رضـى	الله	عنهما	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)إذا	مات	أحـدكم	عُرض	عليه
مقعده	بالغداة	والعشى،	إن	كان	من	أهل	الجنة	فمن	أهل	الجنة،	وإن	كان	من	أهل	النار	فمن

أهل	النار،	فيقال:	هذا	مقعدك	حتى	يبعثك	الله	يوم	القيامة(.	أخرجه	الستة	إلا	أبا	داود.

	وعن	هانى	مولى	عثمان	بن	عفـان	قال:	كان	عثمان	ر	إذا	وقف	على	قبر		بكى	حتى	يبل
لحيته،	فقيل	له:	تـذكر	الجنـة	والنار	فلا	تبكـى،	وتذكر	القـبر	فتبكى؟!	قـال	سمعت	رسول	الله
ص	يقول:	)القبر	أول	مـنزل	من	منازل	الآخـرة،	فإن	نجا	منه	فـما	بعده	أيسر،	وإن	لم	ينج	منه

فما	بعده	أشد	منه(	أخرجه	الترمذى.

	عـن	أنس	ر	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	إن	العبد	إذا	وضع	فى	قبره	وتـولى	عنه	أصحابه
إنه	ليـسمع	قرع	نعالهم،	فإذا	انصرفـوا	أتاه	مَلكَان.	فيُقعدانه	فيقـولان	له:	ما	كنت	تقول	فى	هذا
الرجل	محمـد؟	فأما	المؤمن	فيقـول:	أشهد	أنه	عبد	الله	ورسولـه،	فقالا	له:	انظر	إلى	مقعدك	من

النار	أبدلك	الله	به	مقعداً	من	الجنة،	فيراهما	جميعاً،	ويفتح	الله	له	من	قبره	إليه.

	وأما	الـكافر	والمنافق	فـيقول:	لا	أدرى،	كنت	أقول	كما	تقـول	الناس،	فيقال:	لا	دريت	ولا
تـليت،	ثم	يضرب	بـمطرقـة	من	حديـد	ضربة	بـين	أذُُنيه	فيصـيح	صيحة	فـيسمعهـا	من	يليه	إلا

الثقلين(	أخرجه	الخمسة	إلا	الترمذى.
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	وعنه	ر	قـال:	قال	رسول	الله	ص:	)يـتبع	الميت	ثلاثة	أهله	ومـاله	وعمله،	فيرجع	اثنان
ويبقى	واحد،	يرجع	أهله	وماله	ويبقى	عمله(	أخرجه	الشيخان	والترمذى.

*     *     *
خاتمة

هذا	ما	شرح	الله	صدرى	لبيانه،	وإنى	أسأل	الله	العفو	الغفور	التواب	الكريم،	أن	يجعلنى	ممن
	وعلى	أهلى	وإخوانى سبقت	لهـم	منه	الحسنى	سبحـانه،	وأن	يغفر	لى	ذنوبى،	وأن	يـتفضل	علىَّ
بـالعلم	الـنافع	والعـمل	الرافـع	لحضرته	والقلب	الخـاشع	لعظمـته،	وأن	يُغنينـا	به	سبحـانه	عن
شرار	خلقه،	ويحـفظنا	من	الأمراض	ومن	شر	الأشرار،	ويـدفع	عنا	كيد	الظـالمين	والحاسدين،
ويسخر	لنا	كـل	شئ	هو	فى	مُلكه	وملكوته	إنـه	مجيب	الدعاء	وصلى	الله	على	سيـدنا	محمد	صلى

الله	عليه	وسلم	وآله	وورثته	والتابعين.

									خديم	الفقراء 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
						محمد ماضى أبو العزائم 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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